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  :شكر وعرفان
الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبیــاء والمرســلین ســیدنا محمــد 

  ...ه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعدوعلى آله وصحب

فإني أشكر االله تعالى على فضله حیث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمـد أولاً 

ا ً   .وآخر

ثم أشكر أولئك الأخیـار الـذین مـدوا لـي یـد المسـاعدة، خـلال هـذه الفتـرة، وفـي مقـدمتهم 

ا فـي " ي نـور الـدینسیلین"أستاذي المشرف على الرسالة فضیلة الدكتورة  الـذي لـم یـدّخر جهـدً

ا، وكان  ً مساعدتي، فقد كنت أجلس معه وأقرأ علیه ما أنجزت في بحثي، ولا یجد في ذلك حرج

یحثني على البحث، ویرغبني فیـه، ویقـوي عزیمتـي علیـه فلـه مـن االله الأجـر ومنـي كـل تقـدیر 

  .حفظه االله ومتّعه بالصحة والعافیة ونفع بعلومه

الأسـتاذ المنـاقش تقبلـوا و لشـكر للجنـة المناقشـة وعلـى رأسـهم رئـیس اللجنـة كما أتقدم با

.الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر والاحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 



 

  

  :إهداء
َّ  : قال االله تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحیم ِدَي ال َ َى و ل عَ َ َّ و َي ل َ عَ ت ْ َم ْع ن َ ِي أ َّت َ ال تكَ َ م ْ ِع َ ن ر ُ ك َشْ ْ أ َن ِي أ ن ِعْ ز ْ َو ِّ أ ب َ ر

حًِ  ال َ َ ص ل َ م َعْ ْ أ َن أ َ ینَ و ِ حِ ال َ الصَّ ك ِ َاد ب ِ يِ ع َ ف كِ ت َ م ْ ح َ ِر ِي ب ن ْ ل ِ خ ْ د َ أ َ اهُ و ضَ ْ   .، صدق االله العظیما ترَ
ا على موقفك الهمام یا أجمل إنسانة ربتني في طفولتي، ویا  ً تتسابق العبارات ویتزاحم الكلام، لیقول لك شكر

  .أرق أم ساعدتني لأحقق أمنیتي
ا یا ح ً   بیبتياسمحي لي أن آخذ فرصتي وأشكرك كثیر

  أمي الحبیبة یا شمعة الكون
ا أنار الدرب من ً ا باهر ً   یا قمر

  عثراتي أنت النور الذي یضيء
  حیاتي، والنبع الذي أرتوي منه

ا وحنانًا، أحبك أمي ً   حب
  أبي العزیز، تعجز كلماتي عن شكرك وتقدیرك على كل ما فعلته معي طوال حیاتي

  لطبع لن أوفیك حقكمهما قلت عن فضلك، ومهما ذكرت عبارا لشكرك، با
  معروفك دائم، وخیرك لا زال قائم

ا على وقوفك بجانبي ً   شكر
  ".حمزة"إلى سند البیت الذي أتكئ علیه بعد والدي الغالي على قلبي أخي 
  ".مدیحة"إلى من علیها أعتمد وبوجودها أكتسب قوةً ومحبةً أختي الحبیبة 

  ".ماریا وبلقیس"ت الأیام إلى الوجوه المفعمة بالبراءة والحنان وبوجودهم أزهر 
  ".سارة وجهینة"الى صدیقتي 

  ".شیماء ویسرى"إلى من عرفتهم وجمعتني بهم الحیاة 
  .إلى كل من یحفظهم قلبي ونسیهم قلمي، إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي
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 مــقدمة

 
 أ 

 :مقدمة

والاخـتلاف ولا من كل شيء زوجین متباینین، وهذا التباین  -سبحانه وتعالى -لقد خلق االله
  .هو ما یحقق التوازن في الحیاة -اقول تناقض

د طبیعـة  -على حدٍ سواء -وتتواجد طاقة الأنوثة والذكورة داخل كل إنسان، ولكن الذي یحدّ
ـــا یحـــدث خلـــل فـــي هـــذا التـــوازن، فتكـــون لـــدى بعـــض الرجـــال هرمونـــات  ً الفـــرد هـــو التـــوزان، وأحیان

  .ات الذكورة عند بعض السیداتالأنوثة آلیة، أو العكس، قد تزید هرمون
 و ولا یقصد بالأنوثة والذكورة معنى جنس الإناث أو جنس الذكور، بل نتحـدث عـن الأنوثـة

ن لـم یعـي ذلـك، إن الإنسـان بشـكلٍ عـام یحصـل  ٕ الذكورة كطاقة یحملها الإنسان في نفسه، حتى وا
لغــي وجــو  رلطــاقتین بطریقــة فطریــة، وكوننــا منقســمین بــین إنــاث وذكــو  ُ لا د طــاقتین متكــاملتین لا ی

 همتناقضــتین فــي الجســم الواحــد، نحــن نتشــارك التكــوین نفســه، بتــركیبتین مختلفتــین فــي النســب هــذ
القناعــة وحــدها هــي الحجــر الأســاس لإعــادة بلــورة المفــاهیم بطریقــة صــحیحة والاســتفادة مــن قــوة 

ا لتحقیق التوازن ً   .الاثنین مع
وثــة والــذكورة فــي الفكــر العربــي دراســة فــي ضــوء النقــد ومــن هــذا المنظــور قمــت بدراســة ثنائیــة الأن

عـودة الـروح : ثنائیة الصراع بین الأنوثـة والـذكورة فـي روایتـي"الثقافي، فجاءت دراستي بعنـوان 
  ."غادة السمان: توفیق الحكیم، وكوابیس بیروت لـ: لـ

جـــودة بـــین ویرجـــع اهتمـــامي بهـــذا الموضـــوع كونـــه یســـلط الضـــوء علـــى تبیـــین طبیعـــة العلاقـــة المو 
) الــذكورة/ الأنوثــة(الرجــل والمــرأة ومــا الخلفیــات التــي أدت إلــى نشــوب هــذا الصــراع بــین الثنــائیین 

ــروح"مــن خــلال دراســة روایتــین عــربیتین إحــداهما بقلــم الرجــل فــي  ـــ" عــودة ال ــیم: ل ، توفیــق الحك
  .غادة السمان: لـ" كوابیس بیروت"والأخرى بقلم المرأة في 

  :من إشكالیة مفادها )الصراع بین الأنوثة والذكورة(ذه الثنائیة له في دراستيوانطلقت 
 ما مفهوم الأنوثة والذكورة من ناحیة اللغة والاصطلاح؟ -

 ما هي آلیات إنتاج الذكورة والأنوثة؟ -



 مــقدمة

  ب   

  وما الأدوار والاستنتاجات الاجتماعیة المقسمة بین كلا الجنسین؟ -
خطتــي بمقدمــة  بنیــتي هــذا البحــث، وقــد هــذه الأســئلة وغیرهــا هــي مــا ســأحاول الإجابــة عنهــا فــ

ومــدخل وفصـــلین أحــدهما نظـــري والآخــر تطبیقـــي وخاتمــة، تطرقـــت فــي المـــدخل إلــى تمهیـــد عـــن 
فت الأنوثة والذكورة، عنوان الفصل الأول ّ إیدیولوجیة الذكورة والأنوثـة : الموضوع الذي تناولته وعر

  .إنتاج الذكورة والأنوثة من ناحیةفي الفكر العربي، اعتمدت في هذا الفصل على دراسة آلیات 
  الخصائص الصوتیة والنطقیة: اللغة - 1

  .الخصائص النحویة والصرفیة
  .الخصائص الدلالیة

  .الخصائص الأسلوبیة
  .على المستوى المعجمي

  .السلوك اللغوي غیر اللفظي للجنسین
ا في ا: من ناحیة الثقافة: خارج اللغة - 2 لمقابل همشـت الأنثـى الثقافة سیدت الذكرة وجعلته سیدً

  .وجعلتها تابعة
 .الأدوار والاستنتاجات الاجتماعیة لكلا الجنسین - 

توفیـق : عـودة الـروح لــ: ثنائیة الصراع بین المرأة والرجل فـي روایتـي: أما الفصل الثاني فعنونته بـ
اعتمــدت فــي هــذا الفصــل علــى تبیــین طبیعــة العلاقــة . غــادة الســمان: الحكــیم، وكــوابیس بیــروت لـــ

بــین المــرأة والرجــل فــي ظــل الصــراع المبنــي علــى التمســك بالعــادات والتقالیــد والثقافــة الســائدة فــي 
وقــد قمــت بتقســیم هــذا الفصــل إلــى . المجتمــع وبــین محاولــة كــل منهمــا إثبــات الــذات ونفــي الآخــر

  :تسعة عناصر فرعیة هي
 .هندسة المعنى في الروایة -

 .عند غادة السمان القممصراع  -

 .ل بقاء كلیهماالصراع من أج -



 مــقدمة

  ج   

 .الرجل والمرأة ضحیة الأنظمة الاجتماعیة -

 .دراسة المكان والزمان، الشخصیات -

 .اللغة والسرد -

أما المنهج الـذي اعتمدتـه فـي دراسـتي فهـو  -وأنهیت بحثي هذا بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات
مصــادر المــنهج الوصــفي التحلیلــي، كمــا اعتمــدت فــي دراســتي لهــذا البحــث علــى مجموعــة مــن ال

عیســــى برهومــــة، اللغــــة والجــــنس حفریــــات لغویــــة فــــي الــــذكورة والأنوثــــة، : والمراجــــع أذكــــر أهمهــــا
مقاربـــات حـــول (مصـــطفى حجـــازي، التخلـــف الاجتمـــاعي، عبـــد االله محمـــد الغـــذامي، ثقافـــة الـــوهم 

  .، نوال السعداوي، الوجه العاري للمرأة العربیة)المرأة والجسد واللغة
نــي فــي هــذا البحــث عــدم التحــاقي بالمكتبــة الجامعیــة فتــرةً مــن الــزمن ومــن الصــعوبات التــي واجهت

نســأل االله أن یرفعــه عنــا، وبالتــالي یمكــن أن ) انتشــار الوبــاء(نتیجــة الظــروف التــي شــهدها العــالم 
یؤدي هذا إلى نقص بعض المراجع، كذلك تشعب موضـوع الـذكورة والأنوثـة، حیـث یعـد مـن أكثـر 

  .لأدب بابهاطرق ایالقضایا الشائكة التي 
الـذي كـان  "سـلیني نـور الـدین"وفي الأخیـر، أتوجـه بخـالص الشـكر والامتنـان لأسـتاذي المشـرف 

نعـــم المعـــین لـــي وأنـــار لـــي درب البحـــث بإرشـــاداته وتوجیهاتـــه، كمـــا أتقـــدم بفـــائق الشـــكر والتقـــدیر 
   لأساتذتي المناقشین، أستاذي رئیس اللجنة والأستاذ المناقش 
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  :یدتمه
تعتبـــر الـــذكورة والأنوثـــة خاصـــیتین مختلفتـــین وهمـــا الأســـاس الطبیعـــي للتكـــوین البشـــري   

منهمـا شـكل ومیـل وسـلوك یمیـزه عـن الآخـر بـدرجات  الإنساني، فالرجل ذكر المرأة أنثى لكل
كـل معـاني الضــعف والـنقص والحاجـة كمـا ینظــر  فــي تمثـلمتفاوتـة، فینحصـر معنـى الأنوثـة 

  .ساسیة في المجتمعالأركیزة الالي تفضیل الذكر علیها والذي یعد إلیها المجتمع، وبالت
فالــذكورة والأنوثــة مشــكلة قدیمــة تعــود إلــى مــا قبــل الإســلام، حیــث صــور القــرآن الكــریم هــذه "

ذا بشـر أحـدهم بـأنثى ظـل ": تصویر، فقـال سـبحانه وتعـالى فـي سـورة النحـل أروعالمشكلة  ٕ وا
القوم من سـوء مـا بشـر بـه أیمسـكه علـى هـون یتوارى من  )58(وجهه مسودا وهو كظیم

  .)1(59-58النحل  )"59(أم یدسه في التراب ألا ساء ما یحكمون
فالمجتمعــات "وطالمــا كــان الرجــل هــو الركیــزة الأساســیة فــي المجتمــع ثــم تلیــه الأنثــى   

بشــكل عــام تفضــل الولــد الــذكر علــى البنــت الأنثــى، لأن البنــت تجلــب العــار والفقــر لأهلهــا 
  .یحاولون التخلص منهاولذلك 
وهنــاك مجموعـــة مــن العوامـــل الاجتماعیـــة والثقافیــة والتربویـــة، هـــي التــي تحـــدد أنوثـــة   

الشـخص بكونـه  إحسـاسالمرأة أو ذكورة الرجل وقد اتضح للعلماء أن أول وأهـم عامـل یحـدد 
إلیــه كــذكر أو أنثــى، ووضــح لهــم مــن البحــوث  ومــن حولــهذكــر أو أنثــى هــو نظــرة الأســرة، 

یتغیـر " بیولوجیـا وفسـیولوجیا"یة أن الولد أو البنـت رغـم سـلامة الأعضـاء التناسـلیة كلهـا العلم
إحساسها بالذكورة أو الأنوثة حسب نظرة الأسرة، وقد یكتسب الولد صفات أنثویـة لأن أسـرته 

إلیهــا  تنظــرتنظــر إلیــه كــأنثى ولــیس كــذكر، وقــد تكتســب البنــت صــفات ذكوریــة لأن أســرتها 
  . )2("ىكذكر ولیس كأنث

  

                                           
  .55، ص2010وائل علي فالح الصمادي، صورة المرأة في روایات سحر خلیفة، دروب للنشر والتوزیع، ط،ع -)1(

  .55المرجع نفسھ، ص -)2(
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  :تحدید مفاهیم -1
  : لغة واصطلاحا مفهوم الذكورة -أ

جــاء فــي لســان العــرب لفظــة الــذكورة فــي المعــالم العربیــة بــدلالات وافــرة، و  اســتعملت: لغــة -
التــذكیر خــلاف التأنیــث، والــذكر خــلاف الأنثــى، وجمــع ذكــور ذكــورة وذكــارو ذكــارة وذكــرات 

  .)1(لیس في الكلام فعل بكسر على فعول وفعلان إلا الذكر: وذكرة، وقال كراع
الــذكر خــلاف التأنیــث، عضــو التناســل : فــي معجمــه" عصــام نــور الــدین"عرفــه كــذلك   

  .أشده وأجودهمنه من حدید أیبسه و 
 .)2(فحل: قوي شجاع، وقول ذكر صلب متین، وشعر ذكر: رجل ذكر: یقال -
 .)3(مجموع الصفات الخاصة بجنس الذكورة خلاف الأنوثة: الذكورة -

 الشــدة، إذ هــو یتصــف بالأنثــىنســتنتج مــن التعریفــات اللغویــة الســابقة أن الــذكر خــلاف 
برازإلى فرض الهیمنة والسلطة و  وینحواوالصعوبة  ٕ   .الذات ا

  : اصطلاحا -
لقد تعددت تعریفات الذكورة من الناحیة الاصطلاحیة، فنجد عبد االله الغذامي یـرى بـأن   

  .)4("التذكیر هو الأصل وهو الأكثر، ولن یكون التذكیر أصلا إلا إذا صار التأنیث فرعا
بأنهـــــا مجموعـــــة الخصـــــائص الممیـــــزة  mascnlinityوتعـــــرف ســـــارة جمیـــــل الـــــذكورة        

وتؤكـد علـى الاختلافـات البیولوجیـة الجوهریـة  البسـیطةجال، تستند إلى الحتمیة البیولوجیـة للر 
  .)5(الجنسینبین 

                                           
  .1508لبنان، ص -، بیروت1، ط6، ج1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، مج -)1(

  .313، ص2005لبنان،  -، بیروت1ام نورد الدین، معجم نور الدین الوسیط، دار الكتب العلمیة، طعص -)2(

  .510، ص2001بیروت،  -المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق -)3(

  .22، ص2006، 3ان، طلبن -عبد الله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت -)4(

  .404، ص1سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، دراسات ومعجم نقدي، تر، أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافیة، ط-)5(
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ونجـــد أن الرجـــل یملـــك عالمـــه الخـــاص، فهـــو جســـد وعقـــل وحركـــة وفعـــل، وهـــو كـــائن   
مســتقل وذات خاصــة، وتكــون الصــفات والنعــوت فــي الــذكورة أنواعــا وأصــنافا، والــذكورة بهــذا 

  .)1(نوع والتعدد، الفعل فیها تسبب وذاتي واحتماليتقوم على ال
مــن خــلال التعریفــات الاصــطلاحیة الســابقة نســتنتج بــأن الــذكورة لفــظ عــام یطلــق علــى   

ات والأفكــار والقــوانین التــي مــن شــأنها ســیطرة الــذكور فــي مجتمــع مــا علــى یمجمــوع الســلوك
  .لرجالالإناث، وكذلك یشیر إلى التقید بالسمات والخصائص النمطیة ل

  :مفهوم الأنوثة-ب
تحمل الأنثى في أصلها اللغـوي معـاني متنوعـة منهـا مـا جـاء فـي لسـان العـرب لابـن : لغة -

الأنثـــى خـــلاف الـــذكر مـــن كـــل شـــيء، والجمـــع إنـــاث، وأنـــث، جمـــع إنـــاث كحمـــار : منظـــور
  .)2("إن یدعون من دونه إلا إناثا"وحمر، وفي التنزیل العزیز 

نثى خلاف الذكر منكل شيء وامرأة أنثـى كاملـة الأنوثـة، الأ: وجاء في معجم الوسیط  
هـــذه المـــرأة تنقصـــها ( الصـــفات التـــي تتمیـــز بهـــا المـــرأة كـــذلكوالأنوثـــة  )3(جمـــع إنـــاث وأنـــاثي

  .)4( " )الأنوثة
نســتنتج مــن خــلال التعریفــات اللغویــة أن الأنوثــة تعنــي الانتمــاء إلــى الجــنس المؤنــث   

  .الإنجابة الخصوبة والقدرة على الذي ینحصر في الغالب في شكلین شد
    : اصطلاحا -

لقـــد اختلفـــت آراء النقـــاد والمفكـــرین والفلاســـفة فـــي تحدیـــد مفهـــوم الأنوثـــة مـــن الناحیـــة 
  التأنیث هو مجموعة صفات وحالات، إذ: "الاصطلاحیة، فنجد عبد االله الغذامي یعرفها

                                           
  .78-77، ص1988، 1عبد الله محمد الغذامي، ثقافة الوھم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، المركز الثقافي العربي، ط -)1(

  .168ظور، المصدر السابق، صابن من -)2(

  .المصدر نفسھ -)3(

  .46المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، المصدر السابق، ص -)4(
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لا فهــو خــارج الأنوثــة، ومــن ه ٕ نــا یكــون التأنیــث مفهومــا تمثلهــا الجســد النســوي فهــو مؤنــث، وا
  .)1("ثقافیا وتصورا ذهنیا ولیس قیمة طبیعیة جوهریة

مجموعـة مـن القواعـد التـي تحكـم سـلوك المـرأة : "ل فتعرف الأنوثة بأنهـابماأما سارة ج  
لقصـــد منهـــا جعـــل المـــرأة تتمثـــل لتصـــورات الرجـــل عنـــد الجاذبیـــة الجنســـیة اومظهرهـــا وغایـــة 

  .)2("المثالیة
 لإخراجهـانوثة حالة ثقافیة تضافرت عوامل عدة فـي مراحـل تاریخیـة نجد كذلك أن الأ  

  .)3(الدونیةأو  من طبیعتها البیولوجیة المعروفة، وحشرها في طبیعتها، الثقافیة العلویة 
مــن خــلال التعــاریف الاصــطلاحیة التــي تطرقنــا إلیهــا نســتنتج بــان الأنوثــة لا تقتصــر   

طبـــاع خاصـــة بـــالمرأة وهـــي مكمـــن الاســـتقرار علـــى المظهـــر الخـــارجي فقـــط، بـــل هـــي فطـــرة و 
  .والعاطفة
داخلـي بالجمـال والجاذبیـة، وكـذلك هـي رضـى المـرأة عـن  إحسـاسوبعبارة أخرى هـي   

  . شكلها وجسدها وكل مواهبها خالقها
  الذكورة والأنوثة إنتاجآلیات : 2المطلب 

        :تمهید
ارتسـمت حـدود اللغـة تكـون حـدود  اللغة هي قدر الإنسان وعالمـه الـذي یعـیش، وأینمـا       

 تمــاؤه، وفیمــا یكـون وطنــه وشخصــیته،الإنسـان ففــي اللغـة تكــون ثقافــة الإنسـان وفیمــا یكـون ان
ومـن خلالهـا .. مجتمع مبثوثـة فـي لغتـه، فـي نظامهـا النحـوي، الصـرفي والمعجمـي فثقافة كل
  .وقنا داخل اللغةالعالم وفق تنظیمات وأنظمة ودلالات، تجسد في الحقیقة رؤیتنا لحق نبصر

، وكــان مســرح الصــراع )الأنثــى(، والمؤنــث )الــذكر(نشــأ صــراع اللغــة بــین مــذكر هنــا و        
هــو اللغــة وتغییــب صــوت المــرأة عــن الصــیغ التــي كتبــت بهــا العلــوم اللغویــة مقابــل طغیــان 

                                           
  .57عبد الله محمد الغذامي، المرجع السابق، ص -)1(

  .337سارة جامیل، المرجع السابق، ص -)2(

د ف ي .م.راس ة ف ي نق د النق د، أطروح ة مقدم ة لنی ل ش ھادة ال دكتوراه لنور الھ دى مباركی ة، ثنائی ة ال ذكورة والأنوث ة عن د ج ورج طرابیش ي، د -)3(

  .29، ص2019-2018اللسانیات وتحلیل الخطاب، ، 
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أن نحصـي عـدد الألفـاظ المؤنثـة وعـدد الألفـاظ هنـا ولیسـت غایتنـا  .واضح للصـوت الـذكوري
كرة لنعرف من الأكثر نفوذا في اللغة، بل مرادنا هو دراسة آلیـات انتـاج الـذكورة والأنوثـة المذ

  .من ناحیة اللغة والثقافة وتقسیم الأدوار لكل من الجنسین المرأة والرجل
 :من ناحیة اللغة - أ

  :الخصائص الصوتیة والنطقیة
 الســـمات ة مـــنیقـــف الباحـــث عیســـى برهومـــة فـــي الســـلوك اللغـــوي للجنســـین علـــى جملـــ      

  :الصوتیة والنطقیة تمیز الرجال من النساء منها
تنغیم الجملة تزیـد عمـا یسـتعمله الـذكور، ویلـف تنغـیم  /تنغیمالیستعملن أنماطا من  الإناث -

یضـــاحا مـــن المـــرأة غلالـــة مـــن العاطفـــة واللـــین، لـــذا تبـــدو أصـــوات الإنـــاث أكثـــر موســـیقیة ٕ  وا
    .  أصوات الذكور

  وتیة عالیـــة ورفیعـــة تتشـــابه مـــع الطبقـــة الصـــوتیة عنـــد الأطفـــالالنســـاء یـــتكلمن بطبقـــة صـــ -
فالنســاء والأطفــال أحــد أصــواتا مــن الرجــال، لأن الــوترین الصــوتیین للأطفــال والنســاء أقصــر 

 .وأقل ضخامة، ویؤدي هذا إلى زیادة في سرعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانیة
بالتـالي أكثـر ضـعفا، وتظهـر عـن طریـق تستخدم المرأة النبضة الخافضة لأنها بلا قوة، و     

  .)1(سؤالها ومقاطعتها وتظهر طلاقة أكثر من الرجل
ویتبــین لنــا، مــن هــذا الاســتخدام الصــوتي الغیــر مقصــود والغریــزي المتحــدث بإمكانــه أن     

  .یزید من فرص صاحبه في الاقتراب مع المستمع من الجنس المقابل
نغمــة، والتــي قــد تفضــح الإنجــاب الجنســي الــداخلي كمــا أن هــذه التغیــرات الحاصــلة فــي ال    

للمتحدث اتجاه المستمع، أو على الأقـل تظهـر إدراك المتحـدث لانجـذاب المسـتمع لـه، حیـث 
  .أن لیس مهم ما یقوله الشخص بل تكمن الأهمیة في طریقة وكیفیة قوله

ب وجمیــل مــن والمثیـر للاهتمــام أنــه لــوحظ عنـدما تعتقــد الأنثــى أنهــا تتواصــل مـع فــرد جــذا   
نفــس الجــنس فإنهــا تقــوم بــالتغییر مــن نغمــة صــوتها بالتشــدید علــى نبــرة كلامهــا، ورغــم عــدم 

                                           
  .122، 121، ص2002، 1عیسى برھومة، اللغة والجنس حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط -)1(
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وضــوح الســبب تمامــا إلا أنــه یعتقــد أن النســاء یحــاولن بــذلك اســتهداف الــذكور المرغــوب بهــم 
  .عن طریق منافسة الإناث الأخریات بتشدید نبرة أصواتهن

ــة  ــة الأنثوی بمعنــى هــل لغــة  بلاغیــا؟غــة المــرأة عــن لغــة الرجــل تختلــف ل لهــ :الحمیمــةاللغ
والضـــعف والتفاهـــة حـــد تعبیـــر  الرجـــل أبلـــغ وأقـــوى مـــن لغـــة المـــرأة التـــي قـــد تتصـــف بـــالثرثرة

أم أن لغتها هي الأقـدر علـى توصـیف الأشـیاء ومـن ثـم الابتعـاد عـن الشـاعریة أو ! ؟بعضهم
  ؟الذكوریةأو الشكلانیة  الخطابیة

الهامش الذي لا تسلط علیـه الأضـواء  وأالمسكوت عنه أو لفجوات وهل لغة المرأة هي لغة ا
بإمكانهـا أن تفضـي  إشـكالیةعد اللغة أهـم نعن هذه التساؤلات  وللإجابة الذكوري؟في الوعي 

بنا إلى الحدیث عن كتابة تسویة مختلفة عـن الكتابـة الذكوریـة، فاللغـة مـا تحملـه مـن دلالات 
یحاءات هي حد فاصل وحقیقي، ومع ٕ ینبغـي أن تكـون لغـة جدیـدة  النسـویةنى ذلك أن اللغة وا

ومغــایرة تعبــر عــن امــرأة جدیــدة، لــم تكــن ظــاهرة أو واضــحة قبــل مطلــع القــرن العشــرین، هــذه 
التــي اتصــفت بصــفات عدیــدة، كمــا تــرى فاطمــة  لغتنــاالمــرأة التــي تحــددت هویتهــا مــن خــلال 

إلى أحـلام مسـتغانمي،  ندة السماالحسن التي قرأت تاریخ تجارب الروائیات العربیات من غا
فوجدت لدیهن بلاغة أنثویة غیر موجودة في كتابة المجتمـع، دون أن تغفـل دور الرجـال فـي 

  : من الناحیة السردیة كما حددتها فاطمة الحسن هيالكتابة النسویة وهذه البلاغة الأنثویة 
 .اتصاف اللغة بالنعومة والرقة واللین -
 .مصاحبة للتجربة الأنثویةامتلائها بتجربة الحب ال -
لغــوي یجمــع بــین الشــعر والنثــر إلــى حــد البــوح واللغــة الهامســة الشــبقیة، ممــا یجســد  نهــج -

قـــدامها، وصـــورتها  ٕ ) أي صـــورة غـــادة الســـمان(شـــهوة المـــرأة وقوتهـــا مضـــافا إلیهمـــا جرأتهـــا وا
ات كنجمــــة ســــیمیائیة بباروكتهــــا وبمكیاجهــــا الصــــارخ وبنظــــرة اللبــــؤة التــــي اشــــتهرت بهــــا نجمــــ

 .)1(الإغراء

                                           
  169-168، ص2008، 1لثقافة والابداع، إربد، الأردن، طحسین المناصرة، النسویة في ا -)1(
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بمعنى أن المرأة عنـدما تتحـدث تسـتخدم لغـة العاطفـة فـي كلامهـا، وعنـدما تـتكلم المـرأة       
فهي تطلق أحكاما عامة شمولیة ولا تقصدها لذاتها إنما تبالغ في التعبیر عن شـعورها أو مـا 

ینطقهـــا یزعجهــا، بخـــلاف الرجــل فإنـــه عنــدما یـــتكلم یختــار كلماتـــه بدقــة وواقعیـــة، فكــل كلمـــة 
  .یقصدها ویعنیها بذاتها لذلك كلامه مرتبا ومتسلسلا ومنطقیا

  :الخصائص النحویة والصرفیة
لتحقیـق معرفـة حـدود الكلمـة المسـتعملة  تتضـافرانفالصغة الصرفیة والوظیفة النحویـة        

  :وأوجه التفاوت بینهما مثلا) الذكر والأنثى(أو الجملة بدقة لكلا الجنسین 
ة الأسـماء أكثـر مـا تسـتخدم الأفعـال، فهـي تمیـل إلـى اسـتخدام الأحـداث ذات تستخدم المرأ •

  .المستند الوصفي، فیما یمیل الذكور إلى استخدام الأفعال بكثرة
م الأفعــــال والأســــماء مآلــــه إلــــى طبیعــــة ااســــتخد أن التفــــاوت فــــي الدارســــینبعــــض  ویعلــــل" •

بیـــر بالأســـماء فیعنـــي قبـــولا الجـــنس، فـــالتعبیر بالأحـــداث یفضـــي إلـــى ســـیطرة فاعلـــة، أمـــا التع
  ".والتزاما

ذلك على استخدام المرأة للأفعال اللازمـة والسـكونیة، فـي حـین یمیـل الرجـل إلـى  وینسحب •
  .الأفعال المتعدیة المتضمنة حركة ونشاطا، لأن الرجل ینحو إلى الفعل والسیطرة

مـن الرجـل  تستخدم المرأة جمل التعجـب، والجمـل الاعتراضـیة، والأدوات والحـروف أكثـر  •
ـــــي حـــــدیث المـــــرأة اســـــتخدام ـــــا، صـــــدقا، فعـــــلا، مـــــا أروعـــــه، مـــــا أجملهـــــا : فیشـــــیع ف مـــــا (حق

  .           )1()..."أفضعها
ثــم إنــه إذا أردنــا أن تعطــي التأنیــث بمعنــاه النحــوي الصــرفي دلالــة علــى مــا هــو یفیــد        

أو إضــــفاء  بــــي أو التعبیــــري كمــــا هــــو معــــروف، ولكنــــه كــــذلك یفیــــد التعظــــیمیالتصــــغیر التحب
  .بیوت/رجال، بیت/القیمة، رجل

                                           
  .128عیسى برھومة، اللغة والجنس، حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة، ص -)1(
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النساء أكثر استخداما للجمل المفتوحة غیـر المكتملـة والمتـرددة وغیـر المحـددة، فهـن         
یقفزن مـن جملـة إلـى أخـرى دون وضـع نهایـة لجملهـن، لـذا یتسـم كـلام المـرأة بـالتنوع وتراسـل 

  .لتكثیف وحصر الموضوعاتالأفكار، أكثر من حدیث الرجل الذي یمیل إلى التحدید وا
أن كــلام المــرأة یبــدو أكثــر تأدبــا مــن كــلام الرجــل، وأحــد معــالم  Lakofوتــرى لاكــوف       

  .التأدب في الكلام ترك النقاش مفتوحا، وعدم فرض الرأي والفكرة
وثمــــة تعلیــــل آخــــر أن الجمــــل المفتوحــــة نتــــاج القلــــق والاضــــطراب وعــــدم الثقــــة لــــدى        
  .)1(المرأة

ویـــذهب نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد إلـــى عمـــق بنیـــة اللغـــة العربیـــة دائمـــا باحثـــا ومنقبـــا فـــي       
اللغــة علــى التفرقــة بــین الاســم العربــي والاســم الأعجمــي  إصــرار مستعرضــاإیــدیولوجیا اللغــة، 

وهو تمییـز یجعـل مـن الاسـم "التي تلحق آخر الأسماء العربیة " التصریف"التنوین أو  بعلامة
  ".ا للاسم الأعجمي من حیث القیمة التصینفیةالعربي المؤنث مساوی

ـــة         ـــاء التأنیـــث التـــي تمیـــز بـــین المـــذكر والمؤنـــث علـــى مســـتوى البنی فبالإضـــافة إلـــى ت
عــن اســم العلــم المؤنــث كمــا یمنــع عــن اســم العلــم الأعجمــي ســواء " التنــوین"الصــرفیة، یمنــع 

  .)2(بسواء
میر المــرأة المؤنــث فــي علــم النحــو، یظهــر اســتبداد ضــمیر الرجــل المــذكر وانعــدام ضــ      

  .المرأة المؤنث على أنه فرع وتابع ثانوي الرجال ضمیر النحاةحیث اعتبر 
ـــذكیر،        التـــذكیر هـــو الأصـــل ولهـــذا اســـتغنى الاســـم المـــذكر عـــن علامـــة تـــدل علـــى الت

  .بخلاف التأنیث الذي هو فرع یحتاج إلى زیادة
ر الحقیقـي یـدل علــى ذكـر مــن البشـر أو الحیــوان الأصـل فـي الأســماء التـذكیر والمــذك       
: رجــل أســد، وهنــاك مســمیات أخــرى وردت ألفاظهــا مــذكرة فــي الاســتعمال اللغــوي مثــل: مثــل
  .جبل/ بحر/ كتاب

                                           
  .130، 129المرجع السابق، ص ،عیسى برھومة-)1(

  .19فاطمة كدو، الخطاب النسائي ولغة الاختلاف مقاربة للأنساق الثقافیة، منشورات دار الأمان، ص -)2(
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فاعلیـــة لـــه  كـــذلك یـــرى نصـــر حامـــد بـــأن التـــذكیر هـــو أصـــل الفاعـــل والمؤنـــث فـــرع لا       
ر اللغـــة العربیـــة علـــى أن یعامـــل ویحكـــم هـــذه الفاعلیـــة للمـــذكر مـــن حیـــث هـــو الأصـــل، تصـــ"

الجمع اللغـوي معاملـة الجمـع المـذكر حتـى ولـو كـان المشـار إلیـه بالصـیغة جمعـا مـن النسـاء 
 النســاءیشــترط أن یكــون بــین الجمــع رجــل واحــد، هكــذا یلقــي وجــود رجــل واحــد مجتمعــا مــن 

  ".إلیه بصغة المذكر لا بصیغة جمع المؤنث فیشار
عــض الــدلالات التــي تــوحي بهــا كلمــات مــن قبیــل مــا أشــار ونضــیف إلــى هــذا أیضــا ب       

محمــد وعلــي وغیرهــا إذا : فكلمــة" التنــوین"عــن حدیثــه عــن ) 30(إلیــه نصــر حامــد بالصــفحة 
كان التنوین یلحق الاسم العربـي فـي آخـره علـى مسـتوى النطـق لا الكتابـة، فـإن ذلـك لا یمنـع 

نطقنـا اسـم علـي أو محمـد فـإن البنیـة صفة الكثافة والجمع لهذا الاسم، بحیـث إذا  إعطاءمن 
غة التالیة، علیون ومحمدون، فیصبح اسم الفرد المـذكر یـدل علـى یالذهنیة تلتقطها على الص

  .                التعدد/ الجماعة
ظـر نصـر حمـد إلـى الخطـاب العربـي السـائد حـول المـرأة كخطـاب یغیـب فیـه نوهكذا ی       

  .)1(ثى على حساب هیمنة الذكرالتفاعل الحقیقي بین الذكر والأن
وهنـــا تحضـــر فكـــرة الأصـــل والفـــرع فـــي الكثیـــر مـــن المســـائل النحویـــة خاصـــة قضـــیة        

التذكیر والتأنیـث، فالنحـاة یجمعـون أن المـذكر أصـل والمؤنـث فـرع علیـه، فالمـذكر اسـم لـیس 
علامــة تــزاد فیــه علامــة التأنیــث لا لفظــا ولا تقــدیرا، ونظــرا لكونــه مــذكر فإنــه لا یحتــاج إلــى 

، علیـهعلى صیغته لتدل على تذكیرها بـل یعـرف بـالمعنى ومضـمون الكـلام والضـمیر العائـد 
وأما المؤنـث فیحتـاج إلـى علامـة تأنیـث لفظیـة ظـاهرة أو مقـدرة تـزاد علـى صـیغته لتـدل علـى 

  . تأنیثها
  :الخصائص الدلالیة

                                           
  .20فاطمة كدو، المرجع السابق، ص -)1(
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حیـــث أن تطــور الحیـــاة تــرتبط باللغـــة التــي هـــي وســیلة للتواصـــل وهــي مـــرآة للمجتمــع،       
یؤثر بشكل كبیر على تطور اللغة أیضا كل من الرجل والمـرأة وتتجلـى هـذه الخصـائص فـي 

  :النقاط التالیة
 إتبـــاعتـــنهج المـــرأة فـــي ســـلوكها اللغـــوي ســـبلا تمنحهـــا الاحتـــرام والتقـــدیر، لـــذا نمیـــل إلـــى  -

التزامـــــا  وأقـــــل القـــــار،العـــــرف اللغـــــوي والاجتمـــــاعي، أمـــــا الرجـــــل فهـــــو أكثـــــر خروجـــــا علـــــى 
بالمســـطورات الاجتماعیـــة، فـــالمجتمع یفـــرض علـــى الرجـــل والمـــرأة أدوارا اجتماعیـــة بأعیانهـــا، 

خـــر، ویمكـــن القـــول أن هـــذه اللغـــة أن یســـلكا طریقـــا مرســـوما یختلـــف عـــن الآ منهمـــاویتوقـــع 
الرجــل والمــرأة لا یختلفــان وحســب، بــل ) كــلام(تعكــس الحقیقــة الاجتماعیــة ذاتهــا، فحــدیث أو 

لمرأة أفضل اجتماعیا مـن لغـة الرجـل وهـذا یعكـس الحقیقـة الاجتماعیـة التـي تنتظـر كلام ا أن
 .من المرأة سلوكا اجتماعیا أرقى من الرجل یتسق ودورها المرسوم

یحرص الرجل حین یخاطب المرأة على انتقاء الكلمات التـي تصـطبغ بدلالـة الاحتـرام        
ر اللائقـة أو تلـك التراكیـب التـي تحمـل تفسـیرات ومراعاة كرامة المرأة، لذا یتجنـب الألفـاظ غیـ

  .متعددة
تتفـوق المـرأة علــى الرجـل فـي وصــف الحالـة فالرجـل والمــرأة قـد ینظـران إلــى حـائط لــه        
ٍ  بأنهفیصفه الرجل  زهري،ظلال    .)1(أحمر فاتح، أما المرأة فتصفه بأنه بنفسجي زاه
ویعیشـــون  الأطفـــالیـــة التـــي یولـــد فیهـــا والمســـؤول عـــن هـــذا هـــو تـــأثیر البنیـــة الاجتماع      

ضــــمنها علــــى ثقــــافتهم ولغــــتهم وطریقــــة تفكیــــرهم إضــــافة إلــــى تأثیرهــــا علــــى ســــلوكهم، إذا أن 
تصرفاتهم وتصوراتهم لما حولهم تكون منعكسة عن البیئـة التـي یعیشـون فیهـا وهـذا مـا یـؤدي 

  .إلى الاختلافات بین أدمغة الرجال والنساء وفي طریقة كلامهم
ـــة المأخـــذ، أمـــا الرجـــل فســـرب ألفاظـــا صـــعبة         تمیـــل المـــرأة إلـــى الألفـــاظ الســـهلة واللین

ومعقدة، وقد یعـود ذلـك إلـى أن المـرأة تبتغـي التـأثیر والتواصـل مـع المخـاطبین والمخاطبـات، 
بداءأما الرجل فهو یمیل إلى استعراض معارفه  ٕ   .تفوقه وا

                                           
  .131-130عیسى برھومة، المرجع السابق، ص -)1(
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ن الموضــوعات المجــردة والتقنیــة یتحــدث بعــض الرجــال فــي كلامهــم غیــر الرســمي عــ       
والریاضــیة وعــن أعمالــه ومشــروعاته، وتفضــل بعــض النســاء التحــدث عــن العائلــة والأصــدقاء 

  .)1(وبعض الطقوس الاجتماعیة البیتیةوالصدیقات، والأمور 
  :الخصائص الأسلوبیة

ـــة        ـــة التـــي تعكـــس دلالات نفســـیة وفكری الأســـلوب هـــو جمـــة الصـــیغ والأســـالیب التعبیری
مـــا یبطنـــه مـــن  لاضـــفاءســـتار أم أنثـــى والـــذي قـــد یجعـــل مـــن اللغـــة ســـواء كـــان ذكـــر  المـــتكلم

  :یلي فیمامشاعر وطباع، وتتمثل 
تستخدم المرأة في لفتها جملا قصیرة، وأقل تعقیدا، ویمیل الرجل إلى الجمـل الطویلـة التـي  -

 .ولفت الأنظارتنطوي على التعقید والتجرید والافتراض، لیتمكن من السیطرة على الكلام 
ــا  - الجمــل البســیطة لــدى المــرأة إلــى أن شــكل الجملــة لا یناســب  (F.woolf)وتعــزو فیرجیت

لا تصــلح لاســتخدام  متشــدقةالمــرأة، لأن الجمــل مــن صــنع الرجــال، وهــي جمــل ثقیلــة جــدا، 
  .المرأة

یغلــب علــى أســلوب المــرأة التكــرار والمؤكــدات والمكثفــات، وتقلــل مــن الحلــف والمــزاح        
الكلمــات العدائیــة، ولــدیها اســتعداد لتغییــر أقوالهــا والتراجــع عــن كلامهــا، لــذا تبــدو المــرأة فــي و 

  .حدیثها متواضعة ولیست متطفلة، ولا ترغب في أن تستأثر بالحدیث
إلـى اللغـة الشـارحة إذا كـان یخاطـب  وینحـوأما الرجـل فیمیـل إلـى التكثیـف والتنـافس،        

  .)2(ستماع لشروح الأنثى لأنه یعد شرحها ثرثرة ولغواأنثى، ولكنه لا یصبر على الا
بمعنى أن أسلوب كل من المرأة والرجل عبارة عـن طریقـة فـي الصـیاغة والتعبیـر ممـا        

  .یجعل في النهایة لكل شخصیة ذات سمات وملامح متمیزة عن الآخر
دتــي، یــا ویلتــي، یــا یــا ور : تنفــرد المــرأة بعبــارات خاصــة بهــا لا یســتخدمها الرجــل نحــو       
  .وهذه الأسالیب تضفي على حدیث المرأة حمیمیة وتضامنا... مصیبتي

                                           
  .132-131عیسى برھومة، المرجع السابق، ص -)1(

  .134-133عیسى برھومة، المرجع السابق، ص -)2(
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تكثــــر المــــرأة مــــن أســــالیب التــــأدب والاعتــــذار، فهــــي تحتــــرم مســــتمعیها، وتصــــغي إلــــى       
  .أكثر مع متحدثیها اندماجاأقوالهم باهتمام، وتقلل من المقاطعة أو تسفیه الآراء، وتظهر 

دراســـة لمعاینـــة الحـــوار بـــین  (GASS AND VARONIS)فـــارونیسغـــاس و أجـــرى        
بانیـــا یتعلمـــون الانجلیزیـــة، وزع الطـــلاب فـــي االجنســـین، اختـــار البـــاحثین لدراســـتهما عشـــرین ی

أن الــذكور والإنــاث یســتخدمون الحــوار : خلصــت الدراســة إلــى) .. أنثــى/ ذكــر(أزاج متقابلــة 
صة لینتجوا قدرا أكبر من المخرجات الشـاملة، والنقاش بطریقة مختلفة، فالذكور ینتهزون الفر 

  .)1(فیما تستخدم النساء الحوار للحصول على القدر الأكبر من المدخلات الشاملة
أي أن الحــوار بالنســبة للمــرأة هــو عبــارة عــن اتصــال ودي ومحاولــة لتهیئــة جــو ملــؤه         

النسـبة للرجـل فهـو لا یـتكلم إلا المحبة والوئام، لذلك تلجـأ لإقامـة العلاقـات الاجتماعیـة، أمـا ب
ــــة، ویســــتمع لجمــــع  ــــة، أو لتكــــوین علاق ــــق هــــدف معــــین كالاستفســــار عــــن أمــــور معین لتحقی

  . المعلومات أو الحصول على حل لمشاكله
تبدو المرأة في حدیثها الرسمي أكثر تـرددا مـن الرجـل، وقـد أجریـت دراسـة للبحـث فـي        

أن المــرأة " روبــین لاكــوفذه الدراســة عــن فرضــیة التــردد فــي كــلام المــرأة والرجــل، صــدرت هــ
  ".تتردد وتستخدم أسلوبا أقل حزما من الرجل

  :میزت الدراسة أربع مجموعات للكلام المتردد       
ویعنــي عــدم التأكــد فــي بعــض الحــالات، وعــدم التأكــد مــن رأي مســموح، : الســؤال القصــیر - أ

 .وعولكن هناك حالات یكون عدم التأكد غیر مسموح غیر مشر 
  .أفكر، أظن، أتوقع: نحو الضنیةالأفعال  -ب
ربمــا علــى الأرجــح، شــيء مــن هــذا القبیــل، وهــذا الأســلوب یضــعف : نحــو: الاحتمــالات -ج

  .التعبیر أوالمحتوى الخاص بالمعنى للكلمة 

                                           
  .135المرجع نفسھ، ص-)1(
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: التعبیرات التي لیس لها عمل وظیفي یـدعم المحتـوى، مثـل أووهي الكلمات : المكملات -د
 .)1(د قولهأنا أقصد، ما أری

فمعـاني الألفـاظ فـي اللغـة المعادلـة معجمیـة وهـذه الدلالـة نابعـة : على المستوى المعجمي -
 .من المستوى الذهني الذي یكیف التقاطنا للتجربة فیعبر عنها في اللغة

إن المــرأة ســمیت : "نجــد مــثلا مصــطلح المــرأة عنــد ابــن الأعرابــي فــي تعریفــه لهــا بقــول      
یـث قـال لأن المـرأة ألـین مـن الرجـل كمـا أن الـدارس خلیـل أحمـد خلیـل فـي أنثى من البلـد الأن

أي طعــم، ومــن هنــا تواجهنــا " مــرأ"یــرى أنهــا مشــتقة مــن فعــل ) امــرأة(تفكیكــه المعجمــي لكلمــة 
صــلة المــرأة بالطعــام، ویقــال مــرأ فــلان مــرءاً أي صــار كــالمرأة هیئــة أو حــدیثا، وتجمــع المــرأة 

" حرمـة"فیقـال " منـع"ویعنـي " حـرم"بعـدة أفعـال رئیسـیة أولهـا فعـل تعني البطالة وتـرتبط المـرأة 
الرجل أي حرمة أهله، والحریم یعنـي النسـاء، أي مـا حـرم فلـم یمـس، وثـاني هـذه الأفعـال هـو 

الجامعـة، وكـذلك الجمـاع أي المواطئـة، وثالثهـا  هومؤنثـالذي یشـتق منـه الجـامع  " جمع"فعل 
  ".وخالط، ومنها الزوج أو البعلأي عقد وأقرب وتأهل فأخذ " زوج"فعل 

ذا قارنـــا فعــــل الأم بنعـــل الأب تبــــین لنـــا أن         ٕ نســــي "أي " أمـــه"مشــــتقة مـــن فعــــل  الأموا
المرأة أي اتخذها أما، كما ي قال أمت فلانة أي صـارت جاریـة، والجاریـة  تأمهویقال " وعهد

وتعریـف الأب أنـه رمـز مشتقة من فعل جرى، وأما الفعل فهو مشتق من فعل أبا أباوة وأبوة، 
  .)2(للأبوة والإباء

تتضمن المعاجم العربیة العدید من المصطلحات والمفـردات التـي تنطـوي علـى تمییـز        
خفــي ضــد المــرأة، وهــذه التعبیــرات قــد تبــدو فــي ظاهرهــا عادیــة لا تثیــر الاســتیاء، ولكــن فــي 

ســاء، بــل إن بوســعها وتهمــیش بحــق الن إقصــاءباطنهــا معــاني خفیــة ومضــمرة قــد تفضــي إلــى 
  .التأثیر على تفكیر الأجیال وترسیخات تعیق تحقیق مبدأ المساواة والعدل بین الجنسین

                                           
  .136-135عیسى برھومة، المرجع السابق، ص -)1(

ق  د النس  وي ف  ي  الخط  اب النق  دي العرب  ي المعاص  ر، رس  الة مقدم  ة لنی  ل ش  ھادة دكت  وراه الع  وم ف  ي النق  د الأدب  ي الح  دیث     س  ھام خین  وش ، الن -)2(
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خلاصــة القــول أن بعــض البــاحثین فــي اللغــة العربیــة یــرون أنهــا لــم تنصــف المــرأة فــي      
ذ"حیة"، نقول عنها "حي"أحیان كثیرة، فإذا قلنا عن الرجل أنه  ٕ ا كـان ، والحیة هي الأفعـى، وا

ذا تقلـد رجـل منصـب " هاویـة"لأمر ما نقـول عنهـا " هاوٍ "الرجل  ٕ والهاویـة أحـد أسـماء جهـنم، وا
، ونقول عنها    .)1(، والقاضیة هي المصیبة، والتي تعني البلاء"قاضیة"قاضٍ

فــي الأخیــر یمكــن القــول أن اللغــة العربیــة تحــوي كلمــات مــذكرة ذات معــاني بغیضــة،        
: وفیهـــا كلمـــات مؤنثـــة ذات معـــاني عظیمـــة أو محبوبـــة، مثـــل" المـــوتالبخـــل، الفقـــر، : مثـــل

  ...الجنة، القداسة، الطهارة، الشهامة
  :السلوك اللغوي غیر اللفظي للجنسین

لا یقتصـــر التواصـــل بـــین الأفـــراد علـــى اللغـــة المنطوقـــة فحســـب، بـــل تتجلـــى رســـائل        
نا الخمـس ویـتم تـداولها عبـر التواصل غیر اللفظي في الكـون الـذي تعیشـه عـن طریقنـا حواسـ

قنــوات متعــددة وتشــمل كــل الرســائل التواصــلیة التــي تتــداخل مــع اللغــة اللفظیــة والتــي تعتبــر 
  :ضمن بنیتها، ویختلف هذا السلوك غیر اللفظي بین كلا الجنسین فمثلا

الفـم  إبقـاءعلى أسنانها الأمامیة مع  أنملهاتعبر المرأة عن موقف الحیرة أو التوتر بوضع  -
 .فتوحا، أما الرجل فیعبر عن ذلك بحك الرأس أو الذقن أو الجبهةم
 .یعبر الرجل بهز كتفیه عن الرفض، وقد تشیر بهما المرأة تدللا -
الإنــاث جمعــت فــي بعضــها أكثــر ممــا یفعــل الــذكور، الــذین یفضــلون تكــرار النظــر علــى  -

 .ا ینظر إلیهاإطالته، ویلحظ في اللقاءات العامة أن المرأة تنظر إلى زوجها أكثر مم
الـرأس  هـزیمیل الرجل إلى رفع الكـف صـوب الـرأس لإلقـاء التحیـة، فیمـا تمیـل المـرأة إلـى  -

 )2( .له للتعبیر عن الموقف والاستجابة
ویخلــص إلــى أن إشــارات الجســد قــد تأخــذ معــاني مختلفــة علــى اخــتلاف الثقافــة، وقــد         

  .نتیجة عكسیة تماما في ثقافة أخرىیؤدي استخدام إشارة جسد ملائمة حتى ثقافة ما إلى 

                                           
  .120سھام خینوش، المرجع نفسھ، ص -)1(
   
  .144عیسى برھومة، المرجع السابق، ص -)2(
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  :من ناحیة الثقافة
  .وجعلتها تابعة الأنثىالثقافة سیدت الرجل وجعلته سیدا، في المقابل همشت        
إن غیـاب المــرأة عــن الحضــور فـي الفــن والأدب وكــل المجــالات كـان بســبب مــا لحــق        
العلم والتـدریب علـى العمـل وقمع فكري وقهر نفسي، وبسبب حجب حقوقها في  غبنبها من 
قصائهافي التنمیة  والإسهام ٕ من المشاركة في اتخاذ القرار راجع إلـى الثقافـة الذكوریـة التـي  وا

ألصقت بها كـل أنـواع الـنقص مـن كونهـا بالدرجـة الأولـى ناقصـة عقـل ومنفعلـة لا فاعلـة فـي 
  .المجتمع وانتقصت المرأة وافترضت أنها دون الرجل في كل شيء

  :ضعیة القهرملامح و 
یتناسب القهر الـذي یفـرض علـى المـرأة مـع درجـة القهـر الـذي یخضـع معـه الرجـل فـي       

یقابلهـــــا مجـــــرد ســـــیادة وتســـــلط، كلمـــــا كـــــان  غبنـــــا ورضـــــوخاالمجتمـــــع فـــــالأمر لـــــیس مطلقـــــا 
أكثر غبنا في مكانته الاجتماعیة، مـارس قهـرا أكبـر علـى المـرأة، ویمكننـا بهـذا الصـدد  الرجل ّ

وضــعیة المــرأة فــي الطبقــة : ن حــالات عــدة، نختــار مســتویات ثلاثــة أساســیة منهــاأن نمیــز بــی
الكادحــــة، وضــــعیة المــــرأة فــــي الطبقــــة المتوســــطة والمثقفــــة، وضــــعیة المــــرأة فــــي الفئــــة ذات 
الامتیـاز تلاحـظ هـذه المسـتویات عمومـا فــي الأوسـاط الحضـریة، أمـا فـي الأوسـاط العشــائریة 

قــع، حیــث یختصـر كیانهــا كلــه فــي جسـمه الــذي حــول إلــى المغلقـة أفضــع تعبیــر عـن هــذا الوا
مجــرد أداة لإنجــاب الأولاد، إلــى مجــرد رحــم، قیمتــه فــي درجــة خصــوبته، وتحدیــدا فــي قدرتــه 

الصبیان، عندما یستنزف، تهمل المرأة، ویتحول الرجـل السـید عنهـا إلـى غیرهـا،  إنجابعلى 
بط بـین العشـائر مـن أجـل زیـادة قوتهـا والمرأة في هذا الوسط هي أداة للمصـاهرة، إقامـة الـروا

مـــن أجـــل زیـــادة لحمـــة ) تـــزویج الفتـــاة إلـــى ابـــن عمهـــا(ویطوتهـــا ومالهـــا، أو ضـــمت العشـــیرة 
  .العشیرة والحفاظ على ثروتها

نعـــود إلـــى البیئـــة الحضـــریة فـــي المجتمـــع المتخلـــف، فنحـــاول أن نقـــف قلـــیلا عنـــد كـــل       
  .نموذج من النماذج الثلاثة التي اخترناها

 :المرأة في الوسط الكادح وما تحت الكادح  -1
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تعارضـــا واضـــحا ومتكـــاملا لتصـــرفات وخصـــائص الـــذكورة  الأوســـاطنلاحـــظ فـــي هـــذه       
فالرجــل باعتبــاره كاســب ... والأنوثــة، هنــاك مبالغــة واضــحة فــي قــوة الرجــل وذكوریتــه ومكانتــه

لابــد أن یعبــأ، ویشــحت  الــرزق، والطــرق الــذي یجابــه العــالم الخــارجي وتحدیاتــه وتهدیداتــه، لا
مظــاهر الضــعف والعجــز وعلــى  إنكــاربقــوة لا یتمتــع بهــا واقعیــا معظــم الأحیــان، ولا بــد مــن 

لا بـد ... أولهمـا وبالقـدرة أو تخیلهـا )1(وحتى یتم شـحن الرجـل بـالقوة... التدبیر والخوف عنده
أســــاة، الضـــعف والهـــوان، علـــى المـــرأة، وهكـــذا تلعـــب هـــذه دور المعبـــرة عـــن الم إســـقاطمـــن 

تلعـــب دور . إلـــى وصـــيالناطقـــة بالمعانـــاة، تلعـــب دور الكـــائن القاصـــر التـــابع الـــذي یحتـــاج 
العــاجزة التــي لــیس لــدیها مــن القــدرة علــى الســیطرة علــى المصــیر ســوى الوســیلة الســحریة فــي 

  .عنات من ناحیة ثانیةللامن ناحیة، والشتم وصب  والتمنيالدعاء والتوسل، والرجاء 
عقلانیــة الرجــل ومبادرتــه، یوكــل إلیهــا دور العاطفیــة، الانفعالیــة وفــي مقابــل فــي مقابلــة       

الحیاة الموجهة نحو الخارج، یوكل إلیها دور الانزواء ضمن حدود منزلها، وانحسار وجودهـا 
ضمن حدود أسرتها، هذا بالنسـبة للأوسـاط الكادحـة، أمـا بالنسـبة للأوسـاط مـا تحـت الكادحـة 

القهـر مـن خـلال تنكـر المجتمـع والأسـرة لوجودهـا، فهـي تسـتقبل  فالمرأة تصل أقصى درجـات
لصــریح وهــي توقــع كطفلــة فــي ا بــالرفضحیــث تولــد بــالتنمر والتبــرم والضــیق، إذا لــم تســتقبل 

بالنســبة للصــبي الــذي یعطــي كــل القیمــة، وهــي تتحــول إلــى خادمــة  أو هامشــیةمرتبــة ثانویــة 
  . )2(والأب، حیث تستنزف طاقة الأم للإخوة
مرأة تجبــر علــى لعــب دور ثــانوي وتــابع لــدور الرجــل، وهــذا ممــا یجعلهــا تفشــل فــي تحمــل فــال

الواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا، وتتراجــع عــن مواجهــة الحیــاة، لــذا ینســب إلیهــا صــفات العجــز 
  ...الطاعة والخضوع والعبودیة: مثل وتقترن بمعان دونیةوالنقص 
كــل مــا هــو جــدیر بالثنــاء یجــب أن یكــون وهــذا مــا أعلــى مــن دور الرجــل، حیــث أن        

  .رجولیا وكل ما هو دون ذلك تختص به الأنوثة

                                           
  . 203-202، ص2005، 9في العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، طمصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، المركز الثقا -)1(

  .204مصطفى حجازي، المرجع السابق، ص -)2(
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  : المرأة في الطبقة المتوسطة  -2
الكادحـة، والفئـة (هذه الفئة هي التي تعي مشكلة المرأة، على عكس الفئتین الأخـریین        

ثابتــة فقــد أتــیح حیــث تفــرض علــى المــرأة أدوارا جامحــة، ویوكــل إلیهــا وظــائف ) ذات الامتیــاز
للمرأة في الفئة المتوسطة، أن تخرج من سجنها التقلیدي، وأن تأخذ قسطا متفاوتـا مـن العلـم، 
وأن تبــدأ حیــاة منتجــة، وتشــارك الرجــل الأعبــاء والمســؤولیات داخــل الأســرة وخارجهــا، كمــا أن 

یتها الرجــل مــن ناحیــة بــدأ یعــي وضــعیة المــرأة الفعلیــة وأهمیــة مشــاركتها وضــرورة نمــو شخصــ
وبنــاء كیانهــا الــذاتي، كشــرط لارتقائــه هــو بــدوره، إذ لا یمكــن مطلقــا أن یرتقــي الرجــل بمفــرده 

  .ودون المرأة، مهما دلت الظواهر الخارجیة على العكس
فهذه الفئة في المجتمع النامي، مازالت تعاني الكثیر من رواسب الماضـي وذلـك عنـد        

مـــزمن تـــدفعها لتلعــــب دور  تشـــریطأســـیرة عملیــــة  فـــالمرأة... كـــلا الجنســـیین علـــى حــــد ســـواء
ولكن لـم یعـد   لهذا الدور وقد أعدت له نفسا تطمئنوهي  )1(الراضخ المقهور، أو دور الأداة

یرضــیها علــى مســتوى الــوعي بكیانهــا والــوعي بحقوقهــا، والرجــل یتحــدث عــن المســاواة وعــن 
لة وهكـــذا یعـــاني كـــل منهـــا تحریـــر المـــرأة، ولكنـــه لات یســـتطیع التخلـــي عـــن امتیازاتـــه بســـهو 

  .)2(صراعات نفسیة وتناقضات داخلیة وعلائقیة
بــذلك الأساســـي فـــي تـــدني وضــعیة المـــرأة یعـــود إلـــى الثقافــة الســـائدة التـــي رســـخت فـــي       

  .والتناسل ووعاء لمتعة الرجل للإنتاجالعقول بأنها مجرد أداة 
 :وضعیة المرأة في فئة ذات الامتیاز  -3

والمكانـــة، مــن القهـــر  الثــروةرأة فـــي هــذه الطبقـــة التــي تحظــى بامتیـــازات لا تعــاني المــ       
  بــالمعنى المــادي، فهــي تعــزز، وتحتــل مكانــة رفیعــة الشــأن، تحظــى بكــل التســهیلات الحیاتیــة

على حسـاب نسـوة یقمـن بالعمـل بـدلا عنهـا، ولكنهـا إذا أفلتـت مـن  النعیموتتقلب في ضروب 
 وتسـتلب  لاب، إنها أداة رغـم كـل شـيء، یطمـس عقلهـاالقهر، فهي لا تفلت مطلقا من الاست

                                           
  .207-206مصطفى حجازي، المرجع السابق،  ص -)1(

  .207المرجع نفس، ص -)2(



 أیدیولوجیة الذكورة والأنوثة في الفكر العربيالأول                              صل الف           
 

 23  

عـــالم الأســــرة أو الـــزوج الــــذي یحتمـــي وراء حقوقــــه التاریخیـــة، وتعطیــــه لـــه مــــن ســـلطة علــــى 
شخصــیتها لقــاء تقــدیمات مادیــة تحظــى بهــا، تحــدد لهــا وظیفــة معینــة ذات أبعــاد عــدة، تــدور 

  .حول خدمة الأسرة والتعبیر عنه كلها
ي هــذه الفئــة إلــى أخطــر أنــواع العبودیــة، وهــي الاســتلاب العقائــدي، تتعــرض المــرأة فــ       
لهــا وضــعیتها كــأداة، وتــربط قیمتهــا، بمقــدار كلفــة الجهــاز والأثــاث، ومــدى تــرف  تــزینحیــث 

وفخامــة الزفــاف، وعنــدما تتــزوج لا یتغیــر وضــعها فــي قلیــل أو كثیــر، إنهــا مجــرد أداة ثمینــة 
  .)1(ا غالیایقتنیها زوجها، أداة كلفه الحصول علیه

اضــطهاد المــرأة واســتلابها والانتقــاص مــن مكانتهــا لــم یكــن بســبب العامــل  أنالواقــع        
نما هذا راجع إلى العوامـل الاجتماعیـة  ٕ البیولوجي أو الدیني أو النفسي كما یدعي الكثیرون وا

مـرأة والطبقیة وكذلك الثقافیة التي رسخت في الأذهان العربیة بعض الصور المشوهة علـى ال
خراجــهلآدم  إغوائهــاوحقیقــة  ٕ مــن الجنــة  وكــذلك أنهــا منبــع كــل الفــتن والشــرور ومــدعاة لكــل  وا

 بالإضــافةألا وهــي داخــل البیــت،  محــددةرذیلــة وأنهــا وصــمة عــار یجــب حجزهــا ضــمن أفــق 
خضــاعهاإلــى هــذا نجــد القــیم الذكوریــة اضــطهدت المــرأة لتحقیــق مصــالح الرجــل  ٕ لمشــیئته،  وا

  .     ة الرجل وسیادته وانحسر دور المرأة وسیطرتها على المجتمعوبهذا ارتفعت مكان
  : علاقتنا بالمرأة

ــا هــو علــى ثلاثــة أنــواع      اضــطهاد الفقیــر واضــطهاد الطفــل : إن الاضــطهاد فــي مجتمعن
  .واضطهاد المرأة

ولا أبالغ في قولي أنه مـن المفجـع أن یولـد الإنسـان أنثـى فـي مجتمعنـا، إنـي لا أعـرف       
وضـع الأنثـى مثـل وضـعها فـي المجتمـع  -حتـى فـي المجتمعـات البدائیـة–تمعا في العـالم مج

هــذا الواقــع أو تبریــره فالحقیقــة بــارزة أمامنــا وهــي تصــفعنا كــل  إخفــاءالعربــي، ومهمــا حاولنــا 
  .)2(یوم

                                           
  .209المرجع نفسھ، ص -)1(

  .88، ص1985، 2نشر والتوزیع، بیروت، طھشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع الغربي، الأھلیة لل -)2(
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فدونیة وهامشیة المرأة مازالـت حتـى یومنـا هـذا، فالعائلـة العربیـة مازالـت تهـتم بأفرادهـا        
الــذكور، بینمــا تهــل الإنــاث والســبب فــي هــذا راجــع إلــى الثقافــة المكرســة فــي الأذهــان العربیــة 
والتفكیــــر الســــائد الــــذي یعتبــــر وظیفــــتهن الأساســــیة مــــن الإنجــــاب وتربیــــة الأطفــــال والطاعــــة 

  .والخضوع للرجل
ـــة وصـــراع       وكنمـــوذج یجســـد بشـــكل جلـــي تهمـــیش الثقافـــة للمـــرأة داخـــل مؤسســـة إعلامی
مــن خــلال صــراع ثنــائي داخلـــي ) جریــدة(، یــتم فیهــا رصــد لغــة المؤسســة الإعلامیـــة المواقــع

، إنه صراع یخص تسییر الشؤون التحلیلیـة لهـذه المؤسسـة، مـن أجـل صحافیة/ رئیس تحریر
   .تحدید صواب وجدیة وصحة رأي كل طرف من طرفي الصراع

ــــ        ــــي تخت ــــة الت ــــة ســــلطة المؤسســــة الإعلامی زل مجموعــــة مــــن تحضــــر فــــي هــــذه الثنائی
  .الدلالات النسقیة وهي ذات بعد نقدي ثقافي، وترتبط بالجملة الثقافیة

لمــاذا تــرهقین : "الوصــایة مــن خــلال الجملــة الثقافیــة التالیــة/ تتمظهــر ثنائیــة الإقصــاء       
نفسـك فـي جمـع نسـب الفقــر والبطالـة والأمیـة، مـن رأیـي أن تكتبــي عـن مشـاكل بنـات جنســك 

  ".وتحدید النسل هذا أفضل لككالزواج والطلاق 
 الــدلالي علــى بنیــة ذهنیــة العنصــرتؤشــر هــذه الجملــة المتولــدة عــن الفعــل النســقي فــي        

تتموضع المرأة في خانة الإقصاء وتكـریس سـلطة الرجـل ودونیتهـا فـي كافـة مجـالات الحیـاة، 
یطهـا وبنـات من خلال التفصیل لمجـالات معینـة یمكـن أن تشـتغل علیهـا المـرأة، مرتبطـة بمح

  .جنسها كالزواج والطلاق وغیرها
أمــا الإحصــاء كمجــال تقنــي فهــو لا یلیــق بــأنثى التــي یجــب أن تخضــع للشــرط الثــاني        

وفــي عمــق هــذا الصــراع اللغــوي الطبقــي إلــى فئــة تنتمــي إلــى مجــال " الوصــایة"مــن الثنائیــة 
فـة وتعـددها عنـد الطـرف مؤسسـاتیة یتمظهـر نـوع الثقا/ المغـرب وثقافـة معینـة/ جغرافـي محـدد
هــا انـــت "استحضــار مفهـــومي الحریــة والدیمقراطیــة  مــن خــلال هامشـــيدونــي المفتــرض أنــه 

وبحجـة أنـه یبعـث علـى التشـاؤم، عجزنـا عـن الارتقـاء  قمعي وتمنعي من نشـر مـا أریـدتحول 
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: ویــأتي الجــواب صــادما مــن رئــیس التحریــر..." إلــى الممارســة الدیمقراطیــة وهــو ســبب تأخرنــا
  ) 1("الحریة ؟    الذي تفهمه امرأة مثلك خلقت لتنتظر الرجل في فراشه عن ما"

لقد بقیت وضعیة المرأة المتدنیـة فـي المجتمـع علـى تنـاقض واضـح بـین الـنص القرآنـي       
  .المنزل والأعراف والتقالید وبین النظریة والممارسة العلمیة

ســــخ بفعــــل العــــادات والتقالیــــد والقــــیم والحــــال أن الموقــــف العلمــــي مــــن المــــرأة، الــــذي تر       
التقلیدیة، یعتبر أن المرأة لیست سـوى كیـان نـاقص وتـابع للرجـل، بـالرغم مـن موقـف الإسـلام 

  .في تطبیق أسس المساواة بین الجنسین
إن هذا التناقض یظهر واضـحا فـي التعـارض بـین القـیم والأعـراف والتقالیـد السـائدة التـي     

نجـاب الأطفـال وتـربیتهم مـن جهـة، وبـین تربط المرأة بالبیـت وتحـد ٕ د وظیفتهـا بخدمـة الرجـل وا
القــوانین الشــرعیة والقــوانین الوضــعیة التــي تتعــارض معهــا مــن جهــة أخــرى والأخطــر مــن كــل 
هذا هو تفسیر النص القرآني الحـدیث النبـوي وتأویلهمـا بمـا یـتلاءم ویـدعم هـذه القـیم والتقالیـد 

  .)2("ء التي یمكن البحث فیها بمنظور دیني محضالتي تعتبر المرأة في عداد الأشیا
وبهــذا ظلــت صــورة المــرأة فــي المجتمــع متناقضــة بفعــل التقالیــد المتعــارف علیهــا وبعــض     

النظریات التي أدت بخضوع المرأة لقیـود علـى حقوقهـا وحریاتهـا ولكـن هـذه القیـود ترجـع إلـى 
  .الثقافة أكثر من كونها قائمة على المعتقدات الدینیة

ویـــرى إبـــراهیم الحیـــدري أن القهـــر المفـــروض علـــى المـــرأة یتخـــذ أوجهـــا متعـــددة، ویمكـــن      
تجسده في ثلاثة أشكال أساسیة من الاستلاب، تتعرض لها المرأة بشكل متفـاوت دومـا، لأنـه 

طابعـه الاسـتغلالي مـن  إخفـاءیتطلب باستمرار تبریرات تجعله ممكنا، وهـو بحاجـة دومـا إلـى 
  ...أة بمجموعة من الأساطیر التي تجعل منه استغلالا مشروعاخلال إطاحة المر 

                                           
  .153-152فاطمة كدو، مرجع سابق، ص -)1(

  .68، ص2003، بیروت، 1إبراھیم الحدیري، النظام الأبوي وإشكالیة الجنس عند العرب، دار الساقي للطباعة، ط -)2(
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یعنـي تعـرض المـرأة المسـتمر لتبخـیس جهـدها العلمـي، ممـا یسـمح : الاقتصـاديالاستلاب  -
ثانویـة بعیـدة عـن  إنتاجیـةللرجل باستغلال هذا الجهد دون مقابل أحیانا، أو دفعها إلى مواقع 

 .والإبداعالخلق 
دها، واختـزال هـذا الجسـد ود إلـى اسـتلاب المـرأة إلـى حـدود جسـأما الاسـتلاب الجنسـي فیعـ -

إلــى تضــخیم البعــد  أدىوهــو مــا  للمتعــة،للنســب ووســیلة  وعــاء، وجعلهــا )1(الجنســي إلــى بعــده
 .الجنسي لجسد المرأة على حساب بقیة الأبعاد الأخرى في حیاتها

ها علیهـا المجتمـع المرأة كل الأساطیر التي یفرض سعيأما الاستلاب الفكري، فیظهر في  -
الأبـــوي التـــي تكبلهـــا فتضـــطر إلـــى قبـــول وضـــعیتها الدونیـــة، والقناعـــة بهـــا، وبالتـــالي تكییـــف 
وجودهـا مــع مــا یریــده المجتمــع الأبــوي منهــا، بـدون مقاومــة وهــذا یعنــي قناعتهــا بتفــوق الرجــل 

 .      )2(علیها وسیطرته على أمورها
یعـزز هـذه الرؤیـة مـن خـلال سـتغلال والقهـر، و فالرجل یمارس على المرأة كل أنواع الا      

خیســیة تعــزز هــذه الحالــة فهــي القاصــر، الناقصــة عقــل والحلقــة الأضــعف والعــاجزة تبمفــاهیم 
أمام اتخاذ القرارات في الحیاة، رغم أنه من الناحیة البیولوجیة لا صحة لهذا التباین بـین كـلا 

  .الجنسین
لعــام عــالم الــذكورة الرجولــة، یضــع حــدودا قــاهرة أن المجــال ا يكمــا تؤكــد فاطمــة المرنیســ    

علـــى المــــرأة إن أرادت اختراقـــه ویــــنظم حركتهـــا خــــارج البیـــت، لــــذلك فحضـــورها فیــــه مقــــرون 
وهــو نــوع النقــاب التقلیــدي الــذي كانــت ترتدیــه النســاء فــي المغــرب (النقــاب /بحملهــا للحجــاب 

ذكــور العائلــة أو مــن  أو مرافقــة مــن طــرف أحــد) مــن القــرن العشــرین 80إلــى حــدود أواخــر 
طرف امرأة مسنة، لیصـبح المجـال العـام وفـق مـا قدمتـه الباحثـة مجـال یـرفض الاخـتلاط فیـه 
بـــن الجنســـین، الأمـــر الـــذي كـــان معـــه یـــتم اختیـــار أوقـــات اختـــراق هـــذا المجـــال الجنســـي مـــن 

  .طرف الجنس الأنثوي

                                           
  .المرجع نفسھ -)1(

  .168إبراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص -)2(
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داخـــل مجـــال یمیـــز إلـــى جانـــب المجـــال العـــام، تـــؤطر المنســـي العلاقـــة بـــین الجنســـین        
بكونـــه المجـــال الخـــاص هـــذا الـــذي یـــتم التعبیـــر عنـــه تبعـــا لأطروحـــة الباحثـــة باعتبـــاره مجـــال 
الحریم، إنه مجال محـدد بحـدود المكـان وبحـدود السـلطة الممارسـة فـي إطـاره، وبحـدود توزیـع 
الأدوار بــین الجنســین، فضــلا عــن أنــه مجــال مبنــي اجتماعیــا ومنــتج لســلطة مزدوجــة داخلــة، 

ة الـــذكور علـــى الإنـــاث، وســـلطة الإنـــاث علـــى الإنـــاث مـــن خـــلال مـــا تمارســـه أم الـــزوج ســـلط
  .)1( )الكنة(على زوجة ابنها ) الحماة(

شـــرح المرنیســـي هندســـة العلاقـــات الأســـریة فـــي المجتمـــع المســـلم، والتـــي شـــكلت دورا ت      
ل هـم رئیسا في فرض هیمنة جنس معین علـى الجـنس الآخـر، حیـث قـرر المجتمـع أن الرجـا

الـذي  الأمـرالفئة المنتجة فكریا، بینما النساء یشكلنا الفئة المسخرة لخدمة الفئة الأولـى، وهـو 
تصــفه الكاتبــة بالمتنــاقض مــع تعــالیم الــدین الإســلامي الــذي یحــث علــى العــدل والمســاواة بــین 

  .      كلا الجنسین
) آدم(الرجـل " م وحـواءالثـالوث المحـرم عـن حكایـة آد"ویتحدث بوعلي یاسین في كتابه       

 للإغـــراءعاصـــیة قابلـــة " بطبیعتهـــا"هـــي الفـــرع، الملحـــق، المـــرأة ) حـــواء(هـــو الأصـــل، المـــرأة 
) الشــیطان(ومغریــة فــي نفــس الوقــت، وتجلــب بهــذا المتاعــب للرجــل ولنفســها، أمــا المغریــات 

ة سـبب وجـود البشـری...فموجودة في كـل مكـان وأي زمـان وسـببها الكبریـاء والحسـد والعصـیان
  . )2("هو خطیئة من المرأة تتحملها كطل الأجیال القادمة

لقــد انحــازت الثقافــة الذكوریــة البطریركیــة دائمــا للرجــل واعتبرتــه صــاحب اللغــة والعقــل        
والحكمــة، ولــم تنظــر المــرأة إلا بوصــفها كائنــا حســیا انتفــى عــن العقــل والنضــج والحنكــة ولــم 

شــوقة والملكــة والضــم المعبــود منــذ العصــر الجــاهلي تخــرج عــن نمــاذج المــرأة المــوؤودة والمع
هــذه أربعــة نمــاذج كلیــة تقــف معلقــة فــي الفضــاء : "ومنــذ العصــر الحــالي كمــا یقــول الغــذامي

 وتكـوناللغوي والتاریخي لثقافة العصر الجاهلي، وهـي لا تنمـي مـع ذلـك العصـر بـل تسـتمر 

                                           
  .12الجنس كھندسة اجتماعیة، الفنك للنشر، المركز الثقافي العربي، دط، ص الحجابا وراء فاطمة المرنیسي، م -)1(

  .24، ص1973، 2بوعلي یاسین، الثالوث المحرم ، دراسات في الدین والجنس والصراع الطبقي، دار الطلیعة، بیروت، ط -)2(
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ن بصور تتنوع و  ٕ تختلـف ظاهریـا، وتتحـد جوهریـا في كل العصور والثقافات عربیا وعالمیا، وا
  .)1("ودلالیا

یتضح مما سبق أن البنیـة الاجتماعیـة والثقافیـة هـي سـبب الخلـل الحاصـل فـي نظـرة         
الرجــل للمــرأة، وفــي اســتمرار دونیتهــا وتبعیتهــا، ومــا لــم تتغیــر هــذه البنیــة فــإن ثنائیــة التقابــل 

  ...الشرالخیر و / عبدالسید وال: تبقى المحرك الأساسي لعلاقة كلا الطرفین
 
   :تقسیم الأدوار لكلا الجنسین -ج

تعتبــــر المســـــؤولیات والالتزامــــات الأســـــریة مهمــــةً مشـــــتركة بــــین الرجـــــل والمــــرأة، ومنـــــذ 
ـــة جعـــل دور المـــرأة ینحصـــر فـــي العصـــور الوســـطى ـــة والثقافی ، كمـــا أن الظـــروف الاجتماعی

اعـتن تحدیـد دور الــزوجین  البیـت والرجـل خارجـه نمــوذج الأسـرة فـي جمیـع دول العامــل، وقـد
  .في العائلة حسب اختلاف الجنسین

  :الأدوار الاجتماعیة للمرأة -
دت أدوارهـا  ، وعلـى الصـعید المصـري خاصـةً تعـدّ إن المرأة علـى الصـعید العربـي عامـةً
ا من عناصـر المجتمـع إذ یقـع علیهـا  ً ا هام ً نصر الاجتماعیة في حیاة مجتمعاتها، فهي تمثل عُ

ُ كبیـــر فـــي ت ا فـــي عـــبء ً ا كبیـــر قـــدم وازدهـــار أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات، فقـــد قطعـــت شـــوطً
قاعات الدرس والتحصیل، ولا توجد صناعة في مصر إلا وللمرأة یـد بیضـاء فیهـا، ولهـا دور 
إیجــابي فــي القطــاع الزراعــي لرفــع مســتوى المعیشــة، وكــذلك اخترقــت المــرأة جمیــع المجــالات 

ــا دو  ر رائــد فــي الحركــة الوطنیــة والتنظیمــات السیاســیة مــن فنیــة وریاضــیة وعلمیــة، ولهــا أیضً
التعلــــیم والصــــحة والخــــدمات الاجتماعیــــة وفــــي میــــادین : وفــــي میــــادین الخدمــــة العامــــة مثــــل

المجــالات الثقافیـــة والفنیـــة كالصــحافة والإذاعـــة والتلیفزیـــون والنقابــات المهنیـــة وفـــي مجـــالات 
  .العمل الدبلوماسي والدولي

                                           
  .38صمرجع سابق،عبد الله محمد الغذامي،  -)1(
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، دور المـــرأة )1938" (هـــدى شـــعراوي"نســـائیة فـــي مصـــر وقـــد بینـــت رائـــدة الحركـــة ال
واشــتراكها فــي الحـــروب باســتثارة همــم الرجـــال، وبتضــمید الجرحــى كمـــا أن هنــاك ملكـــات أو 

جـان ، والسـیدة عائشـة أم المـؤمنینو كلیوبـاترا، وسمیر أمیسا: سیدات أقمن الحروب مثل
  ."1"...إلیزابیثودارك 

تمع حالها حـال الرجـل، فقـد شـاركت عبـر العصـور یُحسب للمرأة دورها الكبیر في المج
القدیمــة والحدیثــة فــي شــتى المجــالات، وكــان لهــا أدوار أخــرى عدیــدة، ولعــلّ الــدور الأساســي 

  .یتمثل في بناء أسرتها ورعایتها
فــي إن عمــل المــرأة داخــل البیــت غیــر منطــور وغیــر معتــرف بــه ضــمن أعمــال الإنتــاج 

، مـع أن عمـل )امـرأة عاملـة(التي تعمل في البیـت اسـم  المجتمع، ونحن لا نطلق على المرأة
المــــرأة فــــي البیــــت عمــــل إنتــــاجي مائــــة فــــي المائــــة، لكنــــه عمــــل بغیــــر أجــــر وبغیــــر مقــــاییس 

ل النهـار وینتهـي فـي آخـره، اقتصادیة واجتماعیة، فیحین أن عمل المـرأة داخـل البیـت یبـدأ أو 
هـذا باسـتثناء النسـاء (خـارج البیـت أي إنّه بمقاییس العمل یزید عن أي معدّل لأي عمـل آخـر

ـاخین ومربیـات الأطفـال، العاطلات في البیوت من الطبقة القـادرة علـى اسـتئجار الخـدم و  ّ الطب
 ّ مثلن فئة صغیرة من المجتمع العربي بصفة عامة وهن ُ   ).ی

صات؛ فهـي تقـوم  ا یشتمل على عدة وظائف وعدة تخصّ وعمل المرأة داخل البیت أیضً
اخ وا ـالة والسـفرجیة ومربیـة الأطفـال والمدرسـة بوظیفة الطبّ ّ ضـة والمرضـعة والغس ّ لخادم والممر

ا والمنفسـة عـن غضـب الـزوج أو فشـله  ً عة جنسـی والمرفّهة النفسیة والمواسـیة والمشـجعة والمشـبِ
   ."2"أو توتره أو إحباطه

ّف  د " شــتیفان رناتــه"تُعــر الطــابع الخــاص بتقســیم العمــل بــین الجنســین علــى أنــه یتحــدّ
  :لین اثنینبعام

                                           
یز موسى، سیكولوجیة الفروق بین الجنسین، د ط، مؤسسة المختار للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ص رشاد علي عبد العز  -"1"

423. 
 .131سي، ص د ط، الناشر مؤسسة هنداوي سي آس  نواي السعداوي، الوجه العاري للمرأة العربیة، -"2"
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ا  -1 ً ـــین الجنســـین قبـــل كـــل شـــيء تبعیـــة المـــرأة اقتصـــادی یتضـــمن التقســـیم الخـــاص للعمـــل ب
للرجـــل، فالرجـــل هـــو المســـؤول الرئیســـي عـــن العمـــل خـــارج البیـــت لكســـب المـــواد الضـــروریة 

ا«للمعیشة  ً  .»...وبالتالي بیده تامین كامل الأسرة اقتصادی

ي مجـــالین منفصـــلین عـــن بعضــــهما تجـــري الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا المـــرأة والرجـــل فـــ« -2
ـــا ً ـــا بصـــورة . »تمام ً تقـــوم المـــرأة بالعمـــل فـــي المجـــال الخـــاص بالأســـرة، فـــلا یكـــون عملهـــا مرئی

 .ملموسة إلا من قبل أفراد الأسرة

نـــى عنهـــا لبقـــاء أي مجتمـــع، فـــإن مجتمعنـــا لا یعتـــرف بهـــا، لا « ومـــع أن هـــذه الأعمـــال لا غِ
المجـــال «وبســـبب مســـؤولیة المـــرأة فـــي . »اهلهـــایـــؤدي عنهـــا اجـــراء، بـــل إنـــه فـــي الحقیقـــة یتج

، فإنهــا تســتبعد إلــى حــدّ بعیــد مــن المجــال العــام، أي المجــال الخــارج عــن المنــزل، »الخــاص
ــا بالنیابــة عــن المــرأة  ً بالتعامــل «الــذي یخــتص بــه الرجــال، وهكــذا فــإن الرجــل یقــوم كــذلك عملی

خ بذلك تبعیتها له من هذه ال«و »مع هذا المجال العام ایرسّ   .»زاویة أیضً
ســیم العمــل بــین المــرأة والرجــل فــي مجتمعنــا، أو تقإن «: قولهــا "ه شــتیفانتــرنا"وتتــابع 

ا تقـــود إلـــى انتقـــاص فیزیـــائي للإنســـان، إلـــى  ً بـــالأخرى الجمعنـــة باتجـــاه تقســـیم العمـــل جنســـانی
لــى إنســان مــذكر منفصــل عنــه بحــدود واضــحة ٕ المهــم أن الانتقــاص المعنــي . إنســان مؤنــث وا

هـذا . »نسین ذو تبعـات مختلفـة تمـام الاخـتلاف بـل ومتعاكسـة بالنسـبة للمـرأة والرجـللكلا الج
ر النســاء ّ ُســمى « یعنــي أنــه فــي مســار الجمعنــة تطــو بنــى فیزیائیــة ونفســانیة تتناســب مــع مــا ی

  .»والتي تستخدم بدورها لإضفاء الشرعیة على المنزلة الدونیة للمرأة "الطبیعة الأنثویة"
النســـاء یملكــم منــذ ولادتهــن بنـــى فیزیائیــة ونفســانیة معنیــة، لـــذلك لــیس لأن : هــذا یعنــي

علــیهن القیــام بأعمــال ممیــزة، بــل لأنــه ألقیــت علــى عــاتقهن مســؤولیة العمــل المنزلــي وتربیــة 
الأطفـــال وراحـــة الـــزوج، لـــذلك علـــیهن عبـــر عملیـــة الجمعنـــة اكتســـاب الخصـــائص والقـــدرات 

  ."1"والمهارات الملائمة

                                           
، 1995، 2اللاذقیـة، ط -سـوریة -رأورزولا شوي، أصل الفروق بین الجنسـین، تـر بـوعلي یاسـین، الناشـر، دار الحـوا -"1"

 .31، 30ص 
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بـــین المـــرأة والرجـــل لا تســـتقیم دون بنـــاء تشـــاركي بینهمـــا، غیـــر أن فالحیــاة الاجتماعیـــة 
ا إلى هذه الثنائیة نظـرة سـطحیة وقاصـرة مبنیـة علـى اقصـاء أحـد الطـرفین  ً البعض ینظر غالب

ـــــا بـــــدافع الإیمـــــان بالفوقیـــــة أو )المـــــرأة( ّ ، بـــــالرغم مـــــن التشـــــابه البیولـــــوجي الكبیـــــر بینهمـــــا، إم
ا من قیمة ودور الطرف الم ً   .قابلاستنقاص

مـن خـلال عـرض نمـاذج أدوار الكبـار یـتعلم البنـات والصـبیات  "فایتسـمان"وقد وجدت 
مــا ینتظــر مــنهم فــي المســتقبل، فصــورة المــرأة البالغــة فــي الكتــب المصــورة قــد تقولبــت بشــكلٍ 

ــالاً . محـدود كمــا هــي صـورة البنــت الصــغیرة ّ النســاء . مــرةً أخـرى نجــد المــرأة سـلبیة، والرجــل فع
ـــا، . لرجـــل خـــارج البیـــتفـــي البیـــت، وا ً ا تقریب ً النســـاء یقمـــن فـــي البیـــت بوظـــائف خدمیـــة حصـــر

ینقـــذون، النســـاء یجـــري  الرجـــال یقـــودون، النســـاء یتعـــبن، الرجـــال. یعتنـــین بالرجـــل والأطفـــال
إنقــــاذهن، والأدوار الوحیــــدة غیــــر المقولبــــة هــــي أدوار واضــــحة الغیبیــــة، أي لیســــت امكانــــات 

بالمقارنـــة مـــع أدوا النســـاء أغنـــى فـــي تنوعهـــا وأكثـــر إثـــارة أمـــا أدوار الرجـــال فتظهـــر . واقعیـــة
فهم مـثلاً أمنـاء مسـتودع، معمـارون، ملـوك، قصاصـون، رهبـان، مقـاتلون، صـیادو . للاهتمام

  ."1"سمك، شرطة، جنود، مغامرون، آباء، طباخون، قساوسة، قضاة، أطباء وملاحون
صتن إلیه فالباحثة  لمـرأة فـي الكتـب المصـورة حول صـورة ا "فایتسمان"من خلال ما خلُ

تجــد تكــریس أحكــام مســبقة حــول الصــورة النمطیــة الســلبیة ضــدّ المــرأة وحصــرها ضــمن أفــق 
قصـاء المـرأة عـن محیطهـا  ٕ ا قد یؤدي إلى استمرار نظـري الفـوارق بـین الجنسـین، وا ّ البیت، مم

  .الاجتماعي
 
  

                                           
 .127، 126مرجع سابق، ص أورزولا شوي،  -"1"
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  "عودة الروح: "ملخص الروایة
حـول أسـرة تمثلـت  "توفیق الحكیم"تدور أحداث هذه الروایة التي كتبها رائد الرومانسـیة 

ّ بمحنــة عاشــها عــام  ا 1919فیهــا صــفات الشــعب المصــري عنــدما مــر ا واحــدً ــدت جســدً ، فتولّ
ـــلّ جمـــع أعضـــاءها بـــدون اســـتثناء، وكمـــا التحمـــت الأســـرة بالشـــعب  ـــه الـــروح فتخل عـــادت إلی

  .والتفت الجمیع حول معبود واحد كما اعتاد منذ فجر التاریخ
یــة فــي بیــت ملــيء بالشخصــیات، حیــث یعــیش محســن، الــذي جــرت أحــداث هــذه الروا

تــرك دمنهــور، حیــث عائلتــه الثریــة، لیلتحــق بإحــدى مــدارس القــاهرة، فــي حــي الســیدة زینــب 
حیاةً بسیطة مع أعمامه الثلاثة وعمته التي ترعى شؤونهم بعد أن فاتهـا قطـار الـزواج وخـادم 

ب جارتهم سنیة ا ا في حُ ً لفتاة العصریة التـي تعـزف علـى البیـانو من القریة، ویقع الذكو جمیع
ــا ً ــب جــارهم وجارهــا مصــطفى. ولكــن ســنیة تحیــب أملهــم جمیع ومصــطفى شــاب . وتقــع فــي حُ

ـا عـن  میسور الحال یتـرك دكانـه الـذي ورثـه عـن أبیـه فـي كفـر الزیـات ویـأتي إلـى القـاهرة بحثً
یة مـع العمـة وتصـطدم سـن. وظیفة بعشرة جنیهات فتشـجعه سـنیة علـى العـودة إلـى دكـان أبیـه

زنوبـــة التـــي تحلـــم بـــالزواج مـــن مصـــطفى وتلجـــأ إلـــى الســـحر مـــن أجـــل اســـتمالة قلبـــه ولكنهـــا 
ا عـن الــوطن،  1919تفشـل، تنفجـر ثــورة  مـن أجـل عــودة سـعد زغلـول ورفاقــه الـذین نفـوا بعیــدً

  .والخادم في المظاهرات التي تؤید الثورة محسن وأعمامه "الشعب الصغیر"ویشارك 
یة بهم مرضى في الفراش في غرفة واحدة تنتهي بهم فـي زنزانـة واحـدة وكما بدأت الروا

  .في السجن ثم في غرفة واحدة في مستشفى
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  "كوابیس بیروت: "ملخص الروایة
ة تكتب روایتهـا عـن الحـرب، عن الحبالكتابة " غادة السمان"اعتادت  ّ ، لكنها هذه المر

فـي بیتهمـا، الـذي صـادف وقوعـه فـي  والحرب الأهلیة في لبنان، حیث احتجـزت هـي وأخوهـا
ـــا شـــعرت أنهـــا دهـــر، مـــن الخـــوف  ً وصـــرت وعاشـــت أیام منطقـــة اشـــتد فیهـــا القتـــال، وهنـــاك حُ
والجوع والبرد والعطش والفراق، فحبیبها یوسف قُتل أمـام عینیهـا مـن أبنـاء طائفتـه، لأنـه كـان 

  .على علاقة بها، وكانت هي من طائفة أخرى
ــا عشــته أو عاشــه أحــد المقــربین؛ تغــوص الروایــة فــي أعماقــك، وت ً شــعر أنهــا تحكــي واقع

ا، وأشبه بكتب السیر الذاتیة منها إلى الروایات   .لأنها حقیقة جدً
لها قلــم   "غــادة الســمان"تــروي القصــة تفاصــیل دقیقــة مــن كــوالیس الحــرب الأهلیــة، ســجّ

ــا الحكــم علــى مــا إذا كــان مــن الممكــن أن تُتــاح  ً لأي فــي ظــروف قــد یكــون مــن الصــعب تمام
كشــفت عــن طریــق هــذا المشــروع، عــن  "غــادة الســمان"لكــن . أدیــب آخــر فــي أي زمــن آخــر
ــا كانــت قــد تصــوره غیــر هــذا، امــرأة  جوحــدة قاســیة لامــرأة بــدأت تخــر  ً عــن ذاتهــا، لتواجــه عالم

خرجت من دائرة الانغلاق لتجـول بعینیهـا ویـدیها فـي العـالم الفسـیح، وفـي لحظـة غیـر عادیـة 
ــق فیهــا كــل شــيء بالنــار والرصــاص والــدمار، فــي تلــك مــن تــاریخ هــذا العــالم ، فــي لحظــة تعلّ

ـــذات، وقفـــت الكاتبـــة لتتأمـــل الأشـــخاص المتحـــركین مـــن حولهـــا وأخـــذت تـــدرس . اللحظـــة بال
ا،كل واحد من هؤلاء الأشخاص عالم قائم بذاته ا واحدً یوسف الذي تجلـس معـه : حالتهم واحدً

غنـي أغنیاتـه علـى ألحـان شـوبان، عند شاطئ البحر، والعم فـؤاد الـذي بصـدفة مـن  ُ الصـدف ی
ـا فـي بیتـه، أمـین الـذي ابتلـع خمـس  نانو، الممثل المسـكین الـذي ظـلّ طـوال تلـك الأیـام مختبئً
لــت مــن خیاطــة إلــى  ّ حبــات فــي الیــوم لكــي یــتمكن مــن النــوم ولــم یســتطع، خــاتون التــي تحو

ــ ّ ــارة، شــاكر الــذي منعــه رجــال الشــرطة مــن دخــول شــارع الحمــراء لیبس ط علــى الرصــیف، بصّ
فاتّجه لیبیع في القنطـاري فـي یـوم أسـود لـم یجئـه فیـه مـن الزبـائن یسـوى امـرأة عجـوز واحـدة، 
صــابر الــذي اعتمــد فــي نهایــة الأمــر إلــى طــرد الجثــث المجهولــة الهویــة، وحتــى المستشــرق 
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. لا غالــب ولا مغلــوب وفــي كأســه ترتســم صــورة لشــاب جــائع: الــذي كــان لا یكــف عــن تردیــد
وكوابیس تطارد الكاتبة فتهـرب إلـى الكتابـة، وفـي كـل ... ثیرة لا یمكن إحصاؤهاشخصیات ك

  . كابوس، رغم الشكل المترابط والمتسلسل لكوابیس، مشروع لأكثر من روایة
إن هذا الشكل الأدبي الذي اعتمدته غادة السـمان، قـد لا یكـون صـنوا لأعمـال مشـابهة 

ن كان أكثر غرابة ٕ ع كـل الإمكانیـات الذهنیـة فـي خدمـة كلمـة یـراد لكنـه بالتأكیـد شـكل یضـ. وا
یضـع تلـك الرحلـة العجیبـة فـي عـالم المـوت والحلـم والأمـل، فـي . لها أن تصل عالیـة ومدویـة

: صـــراع مـــع ذات تریـــد أن تتجـــاوز نفســـها وأن تتجـــاوز كـــل ذاك الفاصـــل الحـــاد بـــین عـــالمین
لى حتى یجد نفسـه فـي مواجهـة فالقارئ ما أن یتجاوز الوهلة الأو . عالم الداخل وعالم الخارج

عمـــل ادبـــي حقیقـــي قـــد تكـــون ظروفـــه ســـاعدت علـــى خلقـــه، وقـــد تكـــون الأقـــدار والمصـــائر 
والأحــداث لعبــت فــي هــذا الخلــق دورا أساســیا، لكــن مــن الواضــح أن قــدرة غــادة الســمان علــى 

وعلــى ربــط هــذا الحــدث بنــوع مــن التراجــع  -أكثــر مــن تصــویره بكــل زخمــه -التقــاط الحــدث
وعلــى إعطــاء حیــاة لعشــرات الشخصــیات المســتقاة أساســا مــن الواقــع المعــاش، مــن  الزمنــي،

المحــرك الأول : الواضــح أن هــذه القــدرة كانــت هــي العنصــر الأســاس فــي الموضــوع، أو لنقــل
  .    لهذا السیل الكبیر من الأشخاص والأحلام والكوابیس والذكریات والمواقف
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  ":روحعودة ال"هندسة المعنى في روایة  -أ
التجمعـات قائمـة علـى  فـي بعـض لا شك أن علاقة الرجل بـالمرأة عبـر التـاریخ الإنسـاني

ؤكــد علــى مــدى واســع مــن الاختلافــات والفــوق  ُ الاقصــاء والتهمــیش والاســتلاب، إلا أن العلــم ی
والنفســي والوجـــداني، ولا تُعــد هـــذه الاختلافـــات  يالتــي تمتـــد مــن الجانـــب الجســمي والفیزیولـــوج

  .على آخر بل تمییز وظیفي خاص لتحقیق غایة علیا لكل من الذكر والأنثى تمییز لجنس
والتــي لا  لتوفیــق الحكــیم "عــودة الــروح"وتناولنــا كنمــوذج یجســد هــذا الصــراع فــي روایــة 

ا مـــن إنتاجـــه حتـــى ضـــمن تلـــك الأعمـــال التـــي نشـــرها عـــام  تُعـــد العمـــل الأدبـــي  الأكثـــر ابـــداعً
مـع ذلـك . "یومیـات نائـب فـي الأریـاف"و "هـل الكهـفأ" ؛ ذات العام الذي شهد اصـدار1933
هـي الروایـة المفضـلة لرجـل شـاب أصـبح فیمـا بعـد صـاحب شـأن كبیـر فـي  "عودة الروح"كان 

، وهـو 1974" عـودة الـوعي"فـي  مكـیالحكتـب . جمال عبد الناصرمصر القرن العشرین وهو 
روایتـه المعنیـة قـد أثـرت الكتاب  الـذي یحـوي مقـالات متنوعـة فـي السیاسـة، أنـه كـان یعنـي أن 

ُحكــى أن هــذا الــ) جمــال عبــد الناصــر(فــي تكوینــه  رئیس المصــري حــاول الــوطني، لدرجــة أنــه ی
ا لروایتـــه هـــذه، ومـــن بطولـــة شخصـــیة رئیســـیة اســـمها  ً ـــا شـــبیه ً هـــو الآخـــر أن یؤلـــف عمـــلاً أدبی

  ."1""محسن"
وكأنــــه  ، ویبــــدو القســـم الأول مـــن الروایـــة1918فـــي عـــام " عـــودة الــــروح"تبـــدأ أحـــداث 

  .توصیف من الكومیدیا الاجتماعیة لذلك الزمان
تنحــدر الشخصــیات الرئیســیة للروایــة مــن عائلــة مصــریة جــاءت مــن شــمال الــبلاد لتســكن 

محســــن، وهــــو الشخصــــیة : وأفــــراد الأســــرة هــــم ."2"ر فــــي شــــقة صــــغیرة ذات غرفــــة نــــوم واحــــد
عمــره، قــدم القــاهرة  المحوریــة التــي تبلــورت حولهــا الأحــداث وهــو فتــى فــي الخامســة عشــر مــن

لیواصل تعلیمه في مدرسة محمـد علـي، لأن مدینـة دمنهـور لـم یكـن فیهـا مدرسـة ثانویـة، فقـرر 
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والــده حامــد بیــك إرســاله إلــى القــاهرة، حیــث یقــیم أعمامــه، لیواصــل تعلیمــه فــي كــنفهم، وتحــت 
وحنفي عـم محسـن، الملقـب بـرئیس شـرف، مـدرس الریاضـیات فـي مدرسـة خلیـل آغـا . رعایتهم

ا، یحترمـــه الجمیـــع، ویعرضـــون علیـــه مشـــاكلهم، وهمـــومهم، إلا أنـــه  ً الابتدائیـــة وهـــو الأكبـــر ســـن
سلبي، غیر قادر على التأثیر في مجریات الأحداث، یكتفي بإبداء رأیه، حتـى تلامیـذ المدرسـة 

  ."1""حنفي أبو زعیزع"یسمونه 
شـاركهم تتــابع وی الهندســة،وعبـده عــم محسـن الثــاني، الـذي یواصــل تعلیمـه فــي مدرسـة  -

ا، لكنه  ً أوقف عـن العمـل الأحداث، وسلیم الیوزباشي، وهو ابن عمهم، الذي كان یعمل عسكری
شــه بالنســاء خاصــةً تلــك المــرأة الســوریة التــي  ّ بســبب ســلوكه الســيء، واســتغلاله منصــبه، وتحر

د ره أقـالوه مـن منصـبه، لیصـبح بعـبعـد افتضـاح أمـحاول تفتیش بیتها لیصل إلى غایته منها، و 
  .المقهى، یراقب نساء الحي، وشرفات المنازل ذلك عاطلاً عن العمل، یرتاد

، تخـدم امـرأة أبیهـا، وتربـي  - ، مهملـةً وزنوبة عمة محسن، التي نشـأت فـي الریـف جاهلـةً
قدمت إلى القاهرة لتقیم مع أفراد الأسرة، فتعنـى بشـؤونهم، وتقـوم علـى خـدمتهم، . "2"لها الدجاج

بعــین مــن العمــر، قبیحــة المظهــر، ســلیطة اللســان، حــادة الطبــع، فاتهـــا وهــي امــرأة تنــاهز الأر 
قطــار الــزواج، فغــدا همهــا الوحیــد هــو البحــث عــن زوج، فلجــأت إلــى الســحر والشــعوذة وأنفقــت 

حاولـــت قــــدر . جـــلّ مـــال الأســـرة الموكـــل لهــــا لتتـــولى الإنفـــاق علـــى نفســــها وتلبیـــة احتیاجاتهـــا
فلـح، باسـتثناء أمـور سـطحیة لا تتعـدى الملـبس وطریقـة المستطاع التغییر من نفسها لكنها لـم ت

مـع أن الوقـت !!" بونسـوار یـا سـتات"الكلام، وروى محسن أنه سـمعها مـرةً تحیـي زائراتهـا قائلـةً 
  ."3"صباح والشمس في الضحى

الخشــبیة، شـعبي بســیط، ینـام علــى مائـدة الطعــام أمـا مبــروك فهـو خــادم شـرف، ورجــل  -
ا لرغباتهــا، ممتــثلاً لأوامرهــا التــي لا وزمیــل زنوبــة فــي الكتــاب، لــ ً ا لهــا خاضــع ذلك وجــدناه منقــادً
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  .20ص المصدر نفسه، -"2"
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تقبل بها أحد غیره، وهو من تولّى مهمة الانفاق علـى الأسـرة بعـد انقـلاب الشـعب علیهـا، لكنـه 
ا للعمــدة،  ــارة، تقلیــدً فشــل فــي تحمــل المســؤولیة، حیــث أنفــق كــل المــال الموكــل لــه فــي شــراء نظّ

  .لنقود، لیوعد التصریف في نهایة الأمر بید زنوبةوهم في أمس الحاجة إلى ا
ـــاذ،  - ســـنیة وهـــي احـــدى الشخصـــیات الرئیســـیة، ابنـــة الســـابعة عشـــر، ذات الجمـــال الأخّ
دكتور حلمـي، طبیـب الجـیش، وهـي فتـاة بادیـة علیهـا علامـات التطـور ها، وابنـة الـة والدیووحید

عـن الحـب والعشـق، تقطـن بجـوار  وملامح التجدید، تمیل إلى الغناء وتعلم الموسـیقى، وتبحـث
  ).الشعب(الأسرة 

ّف أفراد الأسرة علـى جـارتهم سـنیة،  عن الصراعالحكیم یكشف لنا  في الروایة لحظة تعر
  .حیث یحاول كل واحد منهم لفت انتباهها والتقرب منها

ــا فــي عشــقه وهیامــه  فمحســن وجــد ســبیله إلیهــا عــن طریــق تعلیمهــا فــن الغنــاء، وغــدا غارقً
وعبــده أعجــب بهــا كــذلك، وســعى للوصــول إلــى قلبهــا، ووجــد فــي ســلك . عــن دراســته ومنشــغلاً 

الكهرباء الذي قطعته خادمة الدكتور حلمي فرصةً لدخول بیت سنیة، ورؤیتها عـن قـرب، فهـو 
  .المهندس القادر على التعامل مع مثل تلك الأعطال

ـا وهـو أما سلیم، فلم یغب كذلك عن مشهد الغـرام، ومیـدان حـب سـنیة، فكـان  ً راقبهـا دائم ُ ی
ـا جاءتـه المناسـبة  لمعلم شحاته، وهو المقهى المقابل لبیـتاجالس في مقهى،  سـنیة، لكنـه أیضً

واختیــاره   لـدخول بیــت محبوبتــه، كـان ذلــك عنــدما حــدث عطـل للبیــانو الــذي تعـزف علیــه ســنیة
  .لهذه المهمة لمعرفته بالآلات، وتعامله مع الموسیقى

ي خوضها الشعب، یظهر مصطفى بیك، وهـو قـاطن بالطـابق وفي ظل معركة الغرام الت
ا تقع عیناه علیها ویفوز بحبها، فتكشـف زنوبـة ) 35(الأول من المنزل رقم  ً فیعجب بسنیة حالم

) زنوبـة(سر علاقة مصطفى بیك وسنیة فینشأ صراع آخر بینهمـا وبـین سـنیة فتحـاول الأخـرى 
ونجــح علاقــة مصــطفى بیــك وســنیة وتتــوج فــي الفریــق بینهمــا، لكــن كــل محاولاتهــا تبــوء بالفشــل 

  .الأخیر علاقتهما بالزواج
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أعطــت لمصــر أمــلاً بعــد أن شــطب الشــعب المصــري  )عــودة الــروح(ومــن هنــا نجــد أن 
ومحاولــة للنهــوض بالشــعب . كلمــة أمــل مــن قاموســه، وكانــت مقاومــة للغنــاء والــزمن والضــعف
ا الشــعب مــن خــلال فكــرة التمثــل المصــري، فــالخیط الفكــري الــذي یــربط أعمــال الحكــیم هــو هــذ

والاســتمرار، وهــو الشــعب البــاقي رغــم كــل الغــزوات، المتحــد، صــاحب شخصــیة متمیــزة بكیانهــا 
  ."1"الخاص

  ":كوابیس بیروت"صراع القمم عند غادة السمان  -ب
تعــــد الروایــــة مــــن أهــــم الأجنــــاس الأدبیــــة التــــي حاولــــت تصــــویر الــــذات والواقــــع وتفســــیر 

تمع ما في أحد جوانب الحیـاة أو أغلبهـا، ولعـلّ إبـداع الكاتبـة السـوریة السلوكیات الخاصة بمج
المتمیــز فــي ســرد الأحــداث بسلاســة بــین المتخیــل والواقــع حــول الشــأن العربــي یبــرز لنــا  غــادة

ــر عنــه فــي روایاتهــا مــن  ّ بوضــوح الصــراع السیاســي والاجتمــاعي والقیمــي والأخلاقــي الــذي عب
 ّ دت الأحـداث فیهــا خـلال شخصـیات واقعیـة لكنهـا متفـر ّ لتهـا الكثیـر مـن المتناقضـات وزو ّ دة، حم

  .بالكثیر من المفارقات
ا فـي وعیهـا للآخـر، باعتبـار الجـنس الأدبـي الأقـدر  ً ا كبیر لقد قطعت الروایة العربیة شوطً

ً أكــان ذلــك  الــذات أم  علــى صــعیدعلــى التعبیــر عــن العلاقــات المعقــدة للإنســان الحــدیث، ســواء
والعــالم، واســتیعاب التحــولات المتســارعة، فتحولــت الروایــة إلــى مخبــر  علــى صــعید فهــم الآخــر

، إذ تــتحكم ...)المنفــى، الغرائبیــة، الخــوف مــن الآخــر: (للمخیــال تتعــدد فیــه الموضــوعات مثــل
  .في هذه المسائل المیثات والأكلیشیهات الجاهزة، والصور التقدیریة عن الأنا والآخر

غــــادة "نــــاك، یبــــدو العــــالم الروائــــي فــــي روایــــات وعبــــر هــــذا الانــــدفاع  عــــن الآخــــر واله
ـا بالشخصـیات المعبـرة عـن -الكاتبـة السـوریة المنشـأ، البیروتیـة الـذاكرة والهـوى—"السمان ً ، غنی

                                           
  .28سامر صدقي محمد موسى، روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، ص  -"1"
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ــى فیهــا التقــرب مــن وعــي الآخــر فــي الفكــر  مختلــف وجهــات النظــر حــول هــذا الموضــوع، یتجلّ
  ."1"نفیها العربي الراهن من حیث هو جزء منشطر من الذات نفیه یعادل

، "غــادة الســمان"كــوابیس بیــروت واحــدة مــن مجموعــة الروایــات الطویلــة للكاتبــة الســوریة 
، وهــذه الروایــة هــي مجموعــة مــذكرات 1976تــم اصــدار الطبعــة الأولــى منــه فــي أكتــوبر عــام 

  .للكاتبة أثناء الحرب الأهلیة في لبنان تكتبها مباشرةً من قلب الحدث
مــذكرات الدامیــة فــي شــكل سلســلة مــن الكــوابیس، فمــثلاً هــذه ال "غــادة الســمان"عرضــت 

، وآخرهـا سـمي بحلـم 197ها كـابوس ر ، وهكذا دوالیك، وكان آخ1كان تبدا كل مقطع بكابوس 
"1""2".  

تبـــدأ الروایـــة بالكاتبـــة وهـــي تحـــاول بمســـاعدة أخیهـــا إخـــلاء منزلهـــا مـــن النســـاء والأطفـــال 
ا عــن القصــف ا وبعیــدً ً ا مــن « .وأخــذهم لمكــانٍ آمــن نســبی " عــدم نومنــا"لــم نكــن قــد صــحونا جیــدً

ا  ً إخراج الأطفـال والعجـائز مـن البیـت وخـلال عشـر دقـائق مـن الـركض  سریعاً حیث اتخذنا قرار
ــا فیهــا بعــد أنهــا غیــر ضــروریة ً . "3"»الهســتیري بــین غــرف البیــت لجمــع حــوائج ســیتبین لنــا حتم

الهولیــدي "تــى تفاجــأ بــأن فنــدق ولكنهــا مــا أن تعــود إلــى شــقتها بعــد عملیــة الإخــلاء الناجحــة ح
فســها ، الــذي یقــف أمــام بیتهــا مباشــرة قــد تعــرض للاحــتلال مــن قبــل المســلحین، وهنــا تجــد ن"إن

عالقةً في شقتها في قلب الأحداث وفي قلب الطلقات الناریة غیر مجهزة بـالموارد الغذائیـة مـع 
وى الأدب والشــعر فــي احتمــال انقطــاع المــاء والكهربــاء عنهــا، وتتســاءل والحــال كــذلك عــن جــد

ـــا مـــن فنـــون القتـــال للـــدفاع عـــن الـــنفس فـــي مواقـــف  هـــذه الحالـــة وتتمنـــى لـــو أنهـــا تعلمـــت بعضً
لا بــالقلم  -لمــاذا لــم أتعلــم المقاتلــة بالســلاح: وشــعرت بــوخزة... ودوى انفجــار«عصــیبة كهــذه 

                                           
  .12:37h، 2020تمبر سب http://journals.openedition.org ،20تمظهر الآخر في روایات غادة السمان،  -"1"
  .21:56h، 2020سبتمبر  http://as.m.wikipedia.org ،20كوابیس بیروت،  -"2"
  .07، ص 1976، 1غادة السمان، كوابیس بیروت، منشورات غادة السمان، بیروت، لبنان، ط -"3"

http://journals.openedition.org
http://as.m.wikipedia.org
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؟ كـم هـو خافـت صـوت صـریر قلمـي علـى الـورق حیـث یـدوي ...من أجـل مـا أؤمـن بـه -وحده
  ."1"»...انفجار ماصوت 

  "الســـید مـــوت"وتحتـــوي الروایـــة كـــذلك علـــى عـــدد كبیـــر مـــن المشـــاهد الخیالیـــة، كرحلـــة 
المتــاجر فــي شــارع  ومغامرتهــا فــي متجــر بــائع الحیوانــات الألیفــة، والجولــة اللیلیــة لــدُمى عــرض

الحمـــراء بـــین ضـــواحي المدینـــة، وهـــذه القصـــص تحمـــل الكثیـــر مـــن الرمـــوز الشـــیقة والمعـــاني 
  .قةالعمی

بالإضـافة إلـى الحلـم الوحیـد لتكتمـل هـذه " مشـاریع الكـوابیس"تنتهي الروایة بمجموعة من 
  ."2"اللوحة الفنیة الرائعة
إلى عـدد مـن القضـایا التـي شـكلت لنـا بـوادر الصـراع بـین  "غادة السمان"تُحیلنا روایات 

وضــع الاجتمــاعي ، ال"كــوابیس بیــروت"تمظهــر الآخــر والأنــا، فتبــرز لنــا الكاتبــة فــي روایتهــا 
عـد جـوهر الصـراع بـین الأنـا وآخرهـا  ُ بت فیه الحرب الأهلیة اللبنانیـة الـذي ی المتدهور الذي تسبّ

مــن  ف لنــا الكاتبــة مقتــل حبیبهــا یوســ رومــا الصــراع الطــائفي إلا أحــد انعكاســاته، حیــث تصــو 
تــه ــدیر ظهــره ویخ«. قبــل تلامیــذه لكونــه فقــط أحــب فتــاة مــن غیــر ملّ ُ طــو علــي ولــم یكــد حبیبــي ی

ا ً ـــا وشـــبیه ً ّى الرصـــاص، وكـــان صـــوته فـــي اللیـــل عالی ر بحریـــة بزعیـــق طیـــو  الرصـــیف حتـــى دو
جائعـة فــوق جثــة طافیــة، وتمــزق حبیبــي أمــام عینــي، تمــزق كتفــاه وذراعــاه وظهــره وصــدره وكــل 
موضـــع فـــي جســـده كنـــت قـــد قبلتـــه، دفعـــه الرصـــاص واخترقـــه فتهـــاوى فـــوق الواجهـــة الزجاجیـــة 

الإحدى شركات الطیران    ."3"»...وقد اخترقته سكاكین الزجاج أیضً
ا لمســـاءلة الفكـــر الاجتمــــاعي  ً اتخـــذت الكاتبـــة مـــن الشخصـــیة الرئیســـیة فـــي الروایـــة رمـــز
المتعلـــق بعلـــو الصـــوت الـــذكوري، بـــل وضـــربت هـــذه الفكـــرة بجـــذورها فـــي أصـــعدة مختلفـــة مـــن 

رات تســتفز الرؤیــة وأطلقــت الكاتبــة مــن خلالهــا إشــا. الــنمط الحیــاتي فــي المجتمــع الــذي تعایشــه

                                           
  .09، ص المصدر السابقغادة السمان،  -"1"
  21:56hعلى الساعة  http://as.m.wikipedia.org. 20/09/2020، كوابیس بیروت،  -"2"
  .32ص المصدر السابق، غادة السمان،  -"3"

http://as.m.wikipedia.org
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الاجتماعیة الكبرى، وتهز ثوابتها في صراع على مستویین مـع الـذات والآخـر، ثـم عمـدت إلـى 
بث الشكوك فـي مصـداقیة هـذه الثوابـت مـن خـلال افتـرض إمكانیـة حـدوث الـلاّ ممكـن بالنسـبة 

نزالها منزلة الواقـع ضـمن واقـع افتراضـ ٕ ي آخـر لتلك الرؤیة، وبالتجاذب مع تلك الافتراضات، وا
ـز الروایـة  ّ ، وتخیلـت «یشبه إلى حدٍّ كبیر الواقع الحقیقـي، ولكنـه نشـأ فـي حی كـان الهـدوء شـاملاً

رت... أن المقاتلین یغسلون وجوههم ویبردون أسلحتهم ّ المغامر وأمـارس  -دي البقالاأن أن وقر
  ...الشيء ذاته

ـد -وبدأت السیدة ترفع السلة المربوطة بالحبل ببطء شـدید ُ أن یـدیها ترتعـدان  وقـررت لا ب
ــا حتــى بــدت مثــل ســلة تصــعد فــي !... الآن ولكــن الســلة كــان ترتفــع باســتمرار وكــان حبلهــا دقیقً

لاحظـــت أن عیـــون بقیـــة الجیـــران المختبئـــین ... الفضـــاء نحـــو الخـــائفین، حاملـــةً رغیـــف الســـلام
ُصـــلي مـــن أجلهـــا ـــة والأمـــان ... كـــأن الســـلة صـــارت طفـــلاً ... خلـــف قلـــب واحـــد ی طفـــل المحب

  ."1"»تواصل مع عالم البسطاءوال
لـــت الشخصــیة الرئیســـیة فــي الروایـــة مركــز الصـــراع الــذي انبثقـــت عنــه صـــراعات  لقــد مثّ
دة تشــق صــدر المجتمــع الــذي تعــاین الكاتبــة ثغراتــه القیمیــة مــن خــلال تشــكل الصــراعات  متعــدّ

رم أنــه الطائفیــة الناتجــة عــن الحــرب، فقــد قتــل حبیبهــا یوســف علــى یــد تلامذتــه أمــام عینیهــا بجــ
  .أحب فتاةً من غیر ملته

  
  
  
  
  
  

                                           
  .11ص غادة السمان، المصدر السابق، -"1"
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  :الصراع من أجل بقاء كلیهما -ج
المرأة بالدونیة لم یتوقف البتة في فضاء الفكر الإنسـاني، فهـي إلـى الیـوم مـا  سإن إحسا

زالت ترى نفسها ناقصة عن الرجل في بعض الأمور على الرغم من المكتسـبات التـي حظیـت 
ّس ســلطة الرجــل وتســلب كیانهــا بهــا طیلــة عقــود مــن الــزمن، كزنهــا تعــ یش فــي مجتمعــات تكــر

  .ووجودها
ست المركزیة الذكوریة صورةً  ّ للمرأة عبر التاریخ، حیث سعى الرجل إلـى تسـییج  قاتمةكر

 -بــأي حــال مــن الأحــوال -حریتهــا، وفــرض كتابتــه ككتلــة عبقریــة مطلقــة یســتحیل أن تضــاهیها
الاجتماعیـــة للمـــرأة، فحاولـــت مـــن خـــلال كتابـــة المـــرأة وفـــي العصـــر الحـــدیث، تنامـــت المكانـــة 

ثـر تواجـدها فـي  ٕ ري تعریـة حجـب التمركـز الـذكوري، وفضـح سـلطویته، وا ّ مجتمـع خطابها التحـر
ع بــالقیم الأبویــة الاقصــائیة ، اشــتغلت حساســیتها كمبدعــة علــى تفجیــر للمكبــوت والمخفــي، مشــبّ

  ."1"والاستبعاد فكان خطابها اكتشافًا لمناطق مغمورة، أزیحت أو أضمرت بفعل القهر
ما هي إلا اسـتنطاق لهـذه العلاقـة ومـا یـنجم عنهـا مـن انكسـارات  "كوابیس بیروت"روایة 

علــى طقوســه وتقالیــده فــي الوقــت الــذي كــان علیــه أن یقــف مــع المــرأة ) الرجــل(أفرزهــا انغلاقــه 
ـــة تـــأبى فعـــل التغییـــر  ـــوى قمعی ـــا مـــن قبـــل قِ ً ـــذي یســـتهدفها مع لمواجهـــة الاضـــطهاد المركـــب ال

لكفاح، حیث تصف غادة في روایتها صورة الرجـل السـلبیة یعـیش حیاتـه فـي زحمـة الأحـداث وا
فــي  غــي مكتــرث لمصــیر وطنــه كشخصــیة العــم فــؤاد وهــو صــاحب البنــاء الــذي تســكنه الســادرة

ا للقصف فإنه یدعوها إلى الإقامة عنـده  الطابق الثالث منه، ولما كان هذا الطابق أكثر تعرضً
توفیـت ابنتـه الصـبیة «هو رجل طاعن في السن كان مناضلاً ورجـل دولـة في الطابق الأول، و 

لومن یومها ) أي زوجته(وهي تضع طفلها الأول، وبعدها بأیام توفیت أمها  ُ بــــــــــــــــل الأب   ذب

                                           
، revue.umc.edu.dz  ،23 /09/2020تفكیــك المركزیـــة الذكوریـــة فــي الســـرد النســـوي مــن منظـــور عبـــد االله إبـــراهیم  -"1"
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واكتفـى بالحیـاة فـي شـبه عزلـة مـع خادمـه السـوداني، وابنـه ... الكبیر ولم تعد ضحكته تضـحك
  ."1"»...أمین الشاب الوحید الأعزب المزمن

وتـــرتبط علاقـــة الرجـــل بـــالمرأة مـــن خـــلال ســـلطة الرجـــل وخضـــوع المـــرأة لـــه، وقـــد ســـعت 
الكاتبة إلى نسج عالم روائي مكثف بالأنماط والنمـاذج، كمـا اسـتطاعت الكاتبـة ضـمن خطابهـا 
ورؤیتها الجدیدة كسر الهاجس الذكوري المهـووس بتفـوق الرجـل وقوتـه، مقابـل دونیـة المـرأة أن 

َ نت أخــرى لشخصــیة ذكوریــة فتصــور لنــا الســاردة شخصــیة أخوهــا شــادي الــذي  ســج لنــا صــورةً◌
ننــي عـدت وأخــي إلـى البیــت لنلعـب دور الســجناء«رافقهـا فــي الیـوم الأول مــن الحصـار  ٕ . "2"»وا

ــا للعــم فــؤاد ویفــر فتعتقلــه الشــرطة بتهمــة حیــازة ســلاح  ً ــا أثری ً لكنــه فــي الیــوم الثــاني یســرق مسدس
ّ الـذهاب وحمـل معـه مسدسـي: سىقال العم فؤاد بأ«غیر مرخص  ولكـن مسدسـك ... لقد أصـر

وحبسه یضـل فـي الروایـة . "3"»العالمیة وأیام زمان مسدسك ینتمي إلى عصور الحرب... أثري
  .بأكملها

یتضـــح أن كـــل علاقـــة غیـــر مبنیـــة علـــى شـــطر المســـاواة مآلهـــا الفشـــل، وكـــل إرادة فـــي 
المتســلطة التــي تنحــاز للرجــل وتهمــش بویــة التغییــر یجــب أن تنبــع مــن ضــرورة التحــرر مــن الأ

الأنثى، وبهـذا لـن یتشـكل عـالم آخـر بـدون تكـوین علاقـات جدیـدة بـین الرجـل والمـرأة، وتصـور 
لنا غادة الجرح النازف الذي تسبب فیـه الآخـر الطـائفي والـذي اكتسـت العلاقـة بـه طـابع الشـك 

د أنـه یختلـف مـع والذعر والخیبة وتقنع العدو بقنـاع الصـدیق، بعـد أن أخفـى مكـره وغـ ّ دره لمجـر
ـــ ا عِ ً ـــا ومـــذهب ً : وار والقبـــول بـــالآخر، تقـــولوض أن یبعـــث بعـــض التســـامح وشـــهوة الحـــغیـــره دین

ا أسود«   ."4"»شاهدت الرجل یخرج من قلب الظلام، شاهدت الرجل یضع على وجهه قناعً

                                           
  .34غادة السمان، المصدر السابق، ص -"1"
  .8ص المصدر نفسه، -"2"
  .33نفسه، ص  رالمصد -"3"
  .20، ص المصدر نفسه -"4"
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بقائهــا فــي  ٕ لقــد مورســت علــى المــرأة أشــكال قهــر كثیــرة للجمهــا والتضــییق علــى حریتهــا وا
ئــرة التخلــف، للحــد مــن طاقتهــا الإبداعیــة والإنســانیة علــى العمــل والإنتــاج والتطــور، فالثقافــة دا

ـا علـى  ً ـا والأكثـر حرص نیـة العلاقـات وتجعـل الرجـل هـو الأكثـر تفوقً ُ د ب المسیطرة هي التـي تحـدّ
  .حمایة القیم الذكوریة، أما المرأة فكانت مضطهدة وأقل قیمة

ــ بــدوره لــم یســلم مــن الــذي ر التــاریخ مــن قبــل الرجــل اســتمرت عملیــة اضــطهاد المــرأة عب
ــــا  ّ القهـــر خــــارج أطــــر المنــــزل، مـــن تســــلط رب العمــــل والمؤسســــات الأخـــرى واســــتغلالها لــــه مم
ل ظلمـه إلیهـا، ویمـارس ضـغوط السـلطات  ّ ا على سلوكه وتعاملاتـه مـع المـرأة فیحـو ً ینعكس سلب

ــا یجعــل سلســلة القهــر والاضــطهاد  ّ نجــد أن العلاقــة  لــذلك. مســتمرةالأخــرى الخارجیــة علیهــا مم
ا، أي أن الرجــل وحصــدت منــ  بــین الطــرفین انبنــت علــى ظلــم تــاریخي ــا مضــاعفً ً ه المــرأة ظلم

ـا یحــدث ّ ولــذلك . یحصـل المــرأة تبعـات الظلــم الخـارجي واســتبداد الســلطة وكلاهمـا مســؤولان عم
ــا لآلامهــا وللتعبیــر عــن العــالم الــداخل ً مقابــل . ي الــرافضاعتبــرت الكاتبــة الــنص الروائــي متنفس

  .العالم الخارجي القاهر والمهمش لدور المرأة التي تعاني الصراع بین الذات والواقع
دارة جسـدها لـذلك كانـت الحریـة  ٕ فأنانیة الرجل ومصلحته اقتضت الضـغط علـى المـرأة، وا
ا علــى الرجــل یمــارس وصــایته وســلطته علــى المــرأة بامتلاكهــا وتســخیرها لخدمتــه  ً الجنســیة حكــر

  .اتهونزو 
لــم یعــرف الرجــل المــرأة لأنهــا ظلــت علــى مــدى قــرون طویلــة مــن التــاریخ محجوبــة عنــه 

ة  ّ ّف وتفكــر خــارج وصــایة الأب، والأخ، والــزوج، واســتبعاد الــذكور، ومغیبــة كإنســانة حــر تتصــر
وأعـراف القبلیــة، وتعــالیم الــدین التـي تفســر حســب اجتهــادات الـذكور ومصــالحهم، ورغبــتهم فــي 

قصــائها مــن المشــاركة فــي مظــاهر الحیــاة والعمــل والإنتــاج، وهــذا مــا . أةالســیطرة علــى المــر  ٕ وا
د في روایة  نشـأت زنوبـة فـي الریـف جاهلـةً مهملـة تخـدم «: لتوفیـق الحكـیم "عودة الـروح"تجسّ

  ."1"»امرأة أبیها وتربي لها الدجاج

                                           
  .22ص  المصدر السابقتوفیق الحكیم،  -"1"
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ّض لــه فــي مراحــل حیاتــه المتعاقبــ ة یلجــأ الكاتــب إلــى تصــویر الصــراع الــداخلي الــذي تعــر
رغبــةً منــه فــي إطــلاع القــارئ علــى تجاربــه مــن خــلال تصــوي الصــراع الــداخلي لمحســن وهــو 
لت إلى أذنیه روایة رؤیة سلیم نهود سـنیة، كـان ذلـك  ا بعد أن تسلّ ً ا، ومبهم ً ا مؤلم ً یعیش إحساس

ـــا، وتمثـــل صـــورة ســـنیة الملائكیـــة، فثـــارت «عنـــدما  ســـمع الصـــغیر محســـن هـــذه الكلمـــات أیضً
ا لـم نفسه، وحاول أن ی طرد من فكره معنى تلك الكلمات الفاحشـة الوحشـیة، وأضـمر لسـلیم شـیئً

ّ ذلــــك الإحســــاس المــــبهم مــــرةً أخــــرى بصــــورة أوضــــح، إحســــاس القصــــو   ریــــدرك كنهــــه، وأحــــس
ســـلیم ذلـــك الرجـــل الـــذكر الـــذي یتغلـــب بســـهولة علـــى  روالضـــعف المـــذل بالنســـبة لســـلیم وتصـــو 

  ."1"»المرأة ولا قبل لها بمقاومته
عــاني بســب ســنیة، بعــد أن أســاء الظــن بهــا، لســلوكها مــع عبــده  یمالحكــوصــور  ُ محســن ی
شعر محسن بشيء من الحقد الغریب على سـنیة، كأنـه مـا كـان یجـب أن یراهـا «وسلیم، حیث 

ــه نحوهــا، یــوم لاحــظ !! تنــزل فــي عینیــه إلــى مثــل هــذا ّ واخــتلج قلبــه بــذلك الإحســاس الــذي أحس
ــوقــد ... ونحــو ســلیم... ســلوكها نحــو عبــده ً ه خلیع ا، أنكــر علیهــا فــي قــرارة نفســه تصــرفها، وعــدّ

ا لأنظار الضیف ا عمدً   ."2"»ینومستلفتً
ــا فــي نصــوص  ا لافتً ً مــاثلاً فــي كتابــه  ، فوجــدناالحكــیموقــد حقــق الصــراع الفكــري حضــور

د مـــن خـــلال رؤیتـــه للمصـــریین، خاصـــةً الفلاحـــین مـــنهم، )عـــودة الـــروح(الأول  ، حیـــث تحـــدّ
أبناء حضـارة ترتبـد لآلاف السـنین، ومـن ذلـك مـا نطـق بـه الأثـري  وقدرتهم على النهوض، فهم

ــا بشــعب مصــر، وحضــارته، ومفــتش الــري الإنجلیــزي، الــذي لــم یكــن  ً الفرنســي الــذي كــان معجب
تمثــل الصــراع الخــارجي  )عــودة الــروح(وفــي  ."3"لیعــي قــدرة المصــریین الكامنــة فــي أعمــاقهم
الاستئثار بحب جارتهم سنیة، فقد حاول كـل مـنهم  بمحاولة أفراد السیرة التي أقامت في القاهرة

                                           
  .204 المصدر نفسه، -"1"
  .204المصدر نفسه، ص  -"2"
  .282-273ص  توفیق الحكیم، عودة الروح،: ینظر -"3"
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ا منهم لم یحقق ذلك، بما فیهم محسن، وكانـت  الوصول إلى قلبها، لكن المفاجأة كانت أن أحدً
  .سنیة من نصیب جار لهم، یدعى مصطفى

ــا لهــا، فحالــت وصــراع بــین ســنیة وزنوبــة التــي حاولــت أن تجــد إلــى قلــب مصــطفى  طریقً
. "1"ع بـــین القـــدیم، الـــذي تمثلـــه زنوبـــة، والجدیـــد الـــذي تمثلـــه ســـنیةســـنیة دون ذلـــك، وهـــو صـــرا

فأمـه "وصراع طبقي بین أبیه الفلاح، الموظـف بعشـرة جنیهـات، وأمـه الثریـة، التركیـة الأصـل، 
مــن خــلال  الحكــیمومثــل هــذا الصــراع، أي الطبقــي،  كشــفه . "2""أثــرت فــي أبیــه باســم التمــدن

وأظهـر كـذلك صـراع محسـن مـع والدتـه، لمـا ذلـك مـن . "3""رفض البدوي أن یـزوج أختـه لفـلاح"
أثر في تركیبتـه، ونشـأته، فهـي مـن كانـت تمنعـه مـن ارتیـاد المسـارح، ودور السـینما، وهـي مـن 

  ."4"رفضت خروجه مع العوالم، وتعلم الموسیقى
  :المرأة والرجل ضحیة الأنظمة الاجتماعیة -

ّ وضعیة المرأة في المجتمعات العربیة مرتبطـة ب كـل القـیم السـلبیة والاسـتبدادیة مسـتندةً إن
  .إلى تقالید بالیة أدت إلى تخلف المرأة وخضوعها هي وشریكها الرجل

ــا توجــد هــوة ثقافیــة واجتماعیــة كبیــرة بــین الرجــل والمــرأة فــي المجتمعــات العربیــة ولا  ً حالی
  .داعي لجعلها أكبر مما هي علیه بالخطابات العدائیة، ففي النهایة كلاهما تعیس

المجتمعات المتوازنة یكون فیها الحوار والاحترام أسـاس التعامـل مـن أجـل سـمو الإنسـان 
ــا الرجــل إنمــا الجهــل،  ً ا أو أنثــى، عــدو المــرأة الحقیقــي لــم یكــن یوم ً بغــض النظــر عــن كونــه ذكــر
ــا هــو ضــحیة ثقافــة ســاهمت المــرأة فــي إنتاجهــا بشــكلً أو بــآخر، الجهــل هــو الــذي  فالرجــل أیضً

                                           
  .409-405المصدر نفسه، ص : رینظ -"1"
  .243المصدر نفسه، ص : ینظر -"2"
  .252-250المصدر نفسه، ص : ینظر -"3"
  .116سامر صدقي محمد موسى، روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، ص  -"4"
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لــى اعتنــاق الأفكــار الدینیــة المتطرفــة التــي حاصــرت المــرأة كمــا الرجــل مــن كــل قــاد المجتمــع إ
  ."1"الجهات وعقدن علاقتهما

وبسكینة حفـر لـي ... صفعني أحدهم مرات على وجهي قائلاً أن ذلك سیعید لي رشدي«
ـا، وقـال لـي لا تنسـبي بعـد الیـوم... على ذراعي رمزي الدیني ً ع ّ رو ُ ... انتمـاءك... وكـان الألـم م

  ."2"»...تخرجي مع شاب من غیر ملتكو 
ـــه تـــم  ـــة، تكمنـــت فـــي أن ـــة فـــي قضـــیة المـــرأة فـــي المجتمعـــات العربی إن المشـــكلة الجوهری
، أو حتـى تـأثیر فـي صـنع القـرارات  استبعاد النساء عن أي نشاط یمكن أن یحمل مـدلولاً فـاعلاً

ا حیـال المسـائل المتعل ً ولا زال . قـة بـالمرأةوالتي من الممكن أن تركز علـى تشـكیل الـوعي جـذری
ا لنظـــــام معقـــــد، تتّســـــم علاقاتـــــه بالتســـــلطیة والمحســـــوبیة فـــــي كافـــــة  ً مجتمعنـــــا العربـــــي خاضـــــع
مؤسساته، كما ینسحب ذلك على أیة مؤسسة أو منظمـة أو جمعیـة تعنـى بقضـایا المـرأة كونهـا 

ا ما تتسم بالطابع الخیري الطوعي ً   .لیست سوى شكل من أشكال النظام القائم، والتي غالب
ن شئنا التدرج فـي وضـع المـرأة فـي المجتمعـات العربیـة منـذ وعیهـا بوجودهـا، فـإن أول  ٕ وا
ما یتبادر إلى ذهن العاقل البیب، حینما یبحث عن جـذر مشـكلة تـدني وضـع المـرأة أنـه یتمثـل 

  : في اثنین
العـــادات والتقالیـــد البالیـــة التـــي لبســـت لبـــوس الـــدنیا لإضـــفاء هالـــة مـــن القداســـة، فأصـــابت  -1
ُشــفى منهــا مـــا لــم یــ ضلمجتمــع العربــي بــأمراا درك خطورتهــا وأثرهــا علــى أفــراد المجتمـــع لــن ی

  .عامةً والمرأة خاصةً 
  "3".تنمیط صورة المرأة العربیة -2

                                           
  .17:59h، 2020أكتوبر  03، في http://alasab.co.ukالرجل ضحیة ثقافة ساهمت المرأة في إنتاجها،  -"1"
  .32غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"2"
  .18:31h، 2020أكتوبر  03، في http://hadfnews.psمطرقة التقالید وسندان التنمیط، المرأة بین  -"3"

http://alasab.co.uk
http://hadfnews.ps
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إن أغلـــب المفـــاهیم المتداولـــة فـــي الثقافـــة العربیـــة هـــي نتـــاج العقلیـــة الاجتماعیـــة الشـــعبیة 
ا عن النصوص الدینیة، التـي عـاد ً  ةً مـا یلصـقونها بهـا، والمرتبطـة بظـروف المكـانالغریبة تمام

  .والزمان والخاضعة لتغیراتهما
ــا  ً عــدا قیمی ُ وقــد شــكلت هــذه المفــاهیم مجموعــة مــن الممارســات والســلوكیات التــي اتخــذت ب

ا طبقت على المرأة فقط، ومن بینها الفضیلة،  ً ، التـي ارتبطـت بالدرجـة الأولـى )أو الشرف(دینی
ــــا مــــن ممتلكاتهــــا الثمینــــة  فســــیطرت". یجســــد المــــرأة" فكــــرة امــــتلاك الرجــــل للمــــرأة، وجعلهــــا ملكً

ــا فــي والــدها  ــا إلــى أن فضــیلة المــرأة نفســها أو شــرفها یتمثــل أیضً الخاصــة، دون الالتفــات بتاتً
  ...وزوجها وولدها

ف، حیــث تــم الت ّ عامــل إن مســألة الشــرف فــي المجتمعــات العربیــة وصــلت إلــى حــد التطــر
ا على أنه ً ا مسألة تخص رجال العائلة، فقتـل فتـاة موضـع الشـك علـى یـد أحـد أفـراد معها قانونی

ا ا قانونیة مخففة جدً ً ا ما تلقى أحكام ً   .عائلتها جریمة یُغض الطرف عنها، وغالب
ً للمــرأة ولقضــیتها،  ــا القــول، إن الأب أو الأخ أو حتــى الأم لیســوا بالضــرورة أعــداء یمكنن

مـــع ككـــل، بقیمـــه الســـلبیة وتقالیـــده وتخلفـــه، فجحـــم بـــل إن العـــدو الحقیقـــي لهـــا هـــو حركـــة المجت
التقالیــد والقیــود المســیطرة وكیفیــة ممارســة الرقابــة التــي یفرضــها المجتمــع كلهــا علــى إلغــاء أیــة 
مســاحة مــن الحریــة أو الحــد الأدنــى مــن التفكیــر النقــدي العقلانــي، فتــتحكم بالعلاقــات وترســم 

علهم متخلفـین وخاضـعین لعلاقـات السـید والعبـد طبیعتها بین إناث المجتمع وذكوره، بالتالي تج
  ."1"بنسب متفاوتة

. بقیــت وحــدي فــي الظــلام الــدامس أرتجــف، لــم أعتــب لأن أخــي مضــى وتركنــي وحیــدة«
وأنـــا الآن .. فـــي الأســـرة) شـــاب(منـــذ مراهقتـــي وأنـــا أعمـــل وأعیـــل نفســـي وأمـــارس حیـــاتي كـــأي 

  ."2"»)...أنثوي(لا ) إنساني(وف الخ... خائفة كما قد یخاف أي شاب أعزل في لیل الجنون

                                           
  .31h 18:، 2020أكتوبر  http://hadfnews.ps ،3بین مطرقة التقالید وسندان التنمیط،  المرأة -"1"
  .36ص  المصدر السابق،غادة السمان،  -"2"

http://hadfnews.ps
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أضــف إلــى ذلــك، تفشــي النفــاق الاجتمــاعي فــي مجتمعاتنــا كمــا یحــدث فــي مفهــوم العفــة 
والتــي أســـرت عقــول مجتمعاتنــا العربیــة، فالعفـــة المنشــودة التــي عزلــت النســـاء  المــرتبط بــالمرأة

ا عن عالم الرجال، ما هي في غالیتها إلا عفة زائفة تخفي وراءه   ."1"ا الكثیربحجب بعیدً
لطالمـا ســقط الرجــل والمـرأة ضــحیة للكثیــر مـن الأعــراف، والتقالیــد الاجتماعیـة التــي تقــوم 

ا للمحظور عد خرقً ُ   .على مبدأ الإجحاف في حق كل منهما، لأن كل تجاوز تخطي للتقالید ی
ـــة  ـــذكر، لأنهـــا فـــي المرتبـــة الثانی ، للأنثـــى بخـــلاف ال لهـــذا ینظـــر المجتمـــع العربـــي عامـــةً

ة والتابعـــة للســـلطة الذكوریـــة المتوارثـــة بـــین الأجیـــال، الیـــت تضـــطهد النســـاء، فـــالمرأة الخاضـــع
ّس وجــوده لمراقبتهــا وخنقهــا بالعـــادات  كانــت ولا تــزال مصــدر للعــار بالنســبة للرجــل ولهــذا یكــر
ـــة یســـعى إلـــى حفظهـــا والحـــرص علـــى ســـلوكها وشـــرفها، كمـــا أن  ـــه بهـــذه المراقب ـــد وكأن والتقالی

  ."2"ویجها من أول خاطب من رجال العائلة أو غیرهالجمیع یحرص على تز 
عد التمـایز القـائم علـى أسـاس نـوع الجـنس  ُ الفكـرة المركزیـة فـي إیدیولوجیـة ) أنثـى/ ذكـر(ی

، وأعضــــاء التناســــل الخارجیــــة تمثــــل الكروموســــوما(النــــوع، فالاختلافــــات البیولوجیــــة حقیقیــــة 
، وهـي التـي تـؤدي إلـى البـث فـي )نویـةوالداخلیـة، وأحـوال الهرمونـات والخصـائص الجنسـیة الثا

ا أم أنثـــى ً ولكـــن أیدیولوجیـــة نـــوع الجـــنس تلقـــي الضـــوء علـــى الاختلافـــات . جـــنس الفـــرد إن ذكـــر
المختلفــة بمــا یشــمل البیئــة الاجتماعیــة؛ وتصــبح هــذه الاختلافــات مــن الأمــور المســام بهــا عنــد 

یر إمكانیــــات الانتفـــــاع تحدیــــد المواقــــع الاجتماعیـــــة والــــدرجات أو المراتـــــب التصــــاعدیة، وتـــــوف
قـــرار أدوار نمطیـــة للرجـــال والنســـاء ٕ وهكـــذا تصـــبح . بـــالموارد والمشـــاركة فـــي حیـــاة المجتمـــع، وا

الاختلافـــات، والمیـــراث، واكتســـاب المهـــارات، والعمالـــة المنتجـــة ومـــا یـــرتبط بـــذلك مـــن مكانـــة 

                                           
 https://hadfnews.psن مطرقة التقالید وسندان التنمیط، المرأة بی -"1"
ثبـات -"2" ٕ ـا"الــذات  المـرأة بــین سـیطرة الآخــر وا ً الســاعة  15/11/2020فــي  lab.univ-biskra.dz" اكتشـاف الشــهوة أنموذج

11:31h 8ص.  
  

https://hadfnews.ps
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تتعـرض لأعمـال رفیعة؛ وأما المرأة فهي تحصل على نسبة أقل من التغذیة والرعایة والتعلیم، و 
  ).أي قتل المولود إن كان أنثى(العنف، بل وتحرم من حق الحیاة 

ذا نظرنــــا إلــــى الأنظمــــة الاجتماعیــــة مثــــل الأســــرة أو الجماعــــات الدینیــــة أو الطوائــــف  ٕ وا
لى المؤسسات الاقتصادیة والتعلیمیـة، وأجهـزة  ٕ لى الهیاكل السیاسیة والقانونیة، وا ٕ الاجتماعیة؛ وا

یتخللهـــا ویتغلغـــل فیهـــا مـــن معـــاییر وقـــیم تنطـــوي علـــى التمییـــز ضـــد المـــرأة، الإعـــلام، رأینـــا مـــا 
  ."1"وتشرع وترسخ الترتیبات الاجتماعیة المستندة إلى النوع

إن نمط التنشئة الاجتماعیة التي تفرق بین الرجل والمرأة ساهمت في اسـتمرار الاسـتبعاد 
ا، وأحكام السیطرة علیها لیبلغ العن   .ف الإنساني مداهالذكوري للمرأة خصوصً

جــذرة الصــیغة التقلیدیــة فــي علاقــة لقــد راكمــت الأ ُ بویــة المتزمتــة هــذا الامتهــان والإذلال م
وللقمــع التــاریخي صــور عدیــدة . الرجــل بــالمرأة وحضــورها كتفضــیل ثــانوي أو ملحــق فــي عالمــه

ً مــن الــوأد، والتقییــد، والختـان، وحــزام العفــة  وصـولاً إلــى وهــم المســاواة بالرجــل لأن ) البكــارة(بـدء
هـــو الجهـــل والتخلـــف والأنظمـــة التـــي تقیـــد   حریـــة  غـــادة الســـمانا تؤكـــد العـــدو الأساســـي كمـــ

لقتــل .. حتــى الفقــراء ضــد أنفســهم لأنهــم ضــد الحــب كالأغنیــاء: قــال یوســف«: تقــول. الطــرفین
إنهـم منـذ الصـغر یلقحـونهم ضـد الحـب تحـت .. ربوهم على ذلك لقتل غریزة الحـق فـي نفوسـهم

  ."2"»الفضیلةسار القیم المتوارثة والدین والأخلاق و 
هذا یعني أنه یجب مراجعة جمیـع المفـاهیم والتصـورات والتقالیـد والقـیم التـي تشـكل زاویـة 

فــي قصصــها التــي فضــحت  غــادة الســمانوهــذا مــا حاولتــه . یــة للوجــود وللمجتمــع وللمــرأةؤ الر 
قـاء نظرة الرجل الدونیـة للمـرأة، نظـرة تتسـم بضـرورة لجـم الأنثـى، والسـیطرة علیهـا واسـتبعادها لب

السیادة الذكوریة واستمرارها وذلك باللجوء في الكثیر من الأحیان إلـى التحایـل علیهـا وخـداعها 
  .والكذب علیها

                                           
 2020أكتوبر  21، في hsliberay.umn.edurasabوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمرأة، ، الحق4الوحدة رقم  -"1"

  .80-79، ص 20:55hعلى الساعة 
  .76-75ص  المصدر السابق،غادة السمان،  -"2"
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  :كوابیس بیروت لغادة السمان: دراسة المكان والزمان في روایة
  :المكان في الروایة: أولاً 

ً كـان ا  لا شـك أن المكـان هـو العنصــر الرئیسـي فـي العمـل الأدبــي السـردي سـواء ً قصصــی
ـــا، حیـــث  ً یعتبـــره الهیكـــل الـــذي ترتكـــز علیـــه بـــاقي عناصـــر الســـرد الأدبـــي  أن الـــبعضأو روائی
  .والشخوص الرئیسیة والثانویة وغیرها من العناصر كالزمن والأحداث

المكــان هــو أحــد العوامــل الأساســیة التــي یقــوم «: المكــان بقولــه "حســن بحــراوي"ویعــرف 
، بالمعنى الأرسطي للكلمة، ولـن یكـون هنـاك أي حـدث، علیها الحدث فلن یكون هناك در اما

  ."1"»ما لم تلتف شخصیة روائیة بأخرى، في بدایة القصة، وفي مكان یستحیل فیه ذلك اللقاء
كما أن للمكان الروائي أهمیة كبیرة فهو الـذي یسـتقطب جمـاع اهتمـام الكاتـب وذلـك لأن 

تــدعم الحكــي وتــنهض بــه فــي كــل عمــل  تعیــین المكــان فــي الروایــة هــو البــؤرة الضــروریة التــي
  .تخیلي

إن ظهور الشخصیات ونمو الأحداث التي تساهم فیها هو ما یساعد على تشـكیل البنـاء 
المكــاني فـــي الـــنص، فالمكـــان لا یتشـــكل إلا بـــاختراق الأبطـــال لـــه، ولـــیس هنـــاك بالنتیجـــة، أي 

نمـــا تتشـــكل الأمكنـــة مـــن خـــلال الأحـــداث التـــي یقـــوم ٕ ا وا بهـــا الأبطـــال ومـــن  مكـــان محـــدد مســـبقً
  ."2"الممیزات التي تخصهم

  :تجلیات المكان في الخطاب الروائي
یتشكل الخطاب الروائي من عدة بنیات تتآلف فیما بینها لتصل إلى دلالـة معینـة فتتحـدد 

واحــد مــن هــذه البنیــات التــي تحتــاج إلیهــا العملیــة الســردیة والبحــث عنــه هــو  والمكــان. جمالیاتــه
ویمكــن . عرفــة الموقــع الــذي تــدو فیــه أحــداث الخطابــات الروائیــة المختلفــةالرغبــة فــي إدراك وم

القــول إن هنــاك قــارة ثابتــة تمثــل البنیــة الكبــرى كبیــروت والتــي تتحقــق فیهــا أحــداث مختلفــة فــي 

                                           
، ص 1990، 1، المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، ط)الشخصـیة -الـزمن -الفضـاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -"1"

29.  
  .29السابق، صالمرجع حسن بحراوي،  -"2"
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. حین توجد أماكن بداخلها تمثل البنیات الصـغرى كالمنـازل، الأزقـة، الفنـادق، المقـاهي وغیرهـا
مـن  ظل المكان الواحد لتدعیم وجودها والتأكید على ما یجـري بـداخلهالقد تعددت الأماكن في 

ن كان المتلقي یعرف هـذه الأمـاكن كأمـاكن جغرافیـة علـى الخارطـة إلا  ٕ ا، وحتى وا أحداث أیضً
  ."1"أنها ذات دلالات وأبعاد مختلفة على الخارطة الروائیة

  :البنیة المكانیة الكبرى -أ
  ).رب الأهلیةالح(هي مسرح الأحداث : بیروت -
ـــم - بیـــروت المكـــان الـــلا محـــدود الـــذي یســـتقبل شخصـــیات متعـــددة : الكـــابوس/ المكـــان الحل

المســتوى والصــفات، أول مكــان أســطوري حاضــن لظلــم القــدر والظلــم الاجتمــاعي ولا خــلاص 
من شركه إلا بـإرادة الإنسـان وفعلـه الثـوري لتغییـر حیاتـه، فیـه تتـداخل اللوحـات فیتمـازج الواقـع 

بـــاللا معقـــول، الوجـــدان الفـــردي بالوجـــدان الجمعـــي، والحیـــاة بـــالموت، تقـــول  م، المعقـــولبـــالحل
دخـل صـدیقي بقامتـه .. انفـتح البـاب.. سقطت في بئري إلى الـداخل حیـث الكـوابیس«: الساردة

ورد علــي دون أن ... أرادت أن أقــول لــه أفتقــده ولكننــي لــم أفــتح فمــي. المشــدودة كســهم إفریقــي
ا ضــممته إلـــى صــدي فانغرســـت قطـــع الزجــاج المكســـر فـــي ... أفتقـــدك وأحبـــك وأنــا: یقــول شـــیئً

ا وشعرت أننا التحمنا وتواصلنا   ."2"»صدري أیضً
الحـــرب، الـــدمار، الحیـــاة  "كـــوابیس بیـــروت"تمثـــل بیـــروت فـــي  :الصـــمود/ المكـــان الحـــرب -

راء لنــرى وكنــا رعایــا الحــب، وكــان علینــا أن نلتفــت إلــى الــو «الإنســانیة علــى واقــع الــلا إنســانیة 
ــا كــالوحش مناصــبة العــداء للعدالــة بیــروت التــي كــل مــا فیهــا قــائم علــى ... بیــروت تتــربص بن

أصـــبح المكـــان یمــــارس العنـــف والظلــــم . "3"»والحـــق والـــرب، أي علــــى مناصـــبة العـــداء للحــــب
  .وازدادت المعاناة بفقدان مبادئ الحق والعدالة

                                           
أطروحة مقدمة لنیـل هـادة دكتـوراه علـوم فـي الأدب  -مقاربة بنیویة-بنیة الخطاب الروائي عند غادة السمانزهرة بنیني،  -"1"

  .192-191، ص 2007/2008الحدیث ، 
  .13-12غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"2"
  .74المصدر نفسه، ص  -"3"
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  :البنیة المكانیة الكبرى -ب
ا إ   .لى أماكن مفتوحة وأماكن مغلقةوینقسم المكان أیضً

  :الأماكن المفتوحة -1
ـا مـا  ً ـا، وغالب ً ً رحب ه حدود ضیقة، یشكل فضـاء المكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تحدّ

  ."1"یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق
  :نذكر "كوابیس بیروت"ومن الأماكن المفتوحة التي تطرقت إلیها الساردة في روایة 

دینــة هــي مســكن الإنســان الطبیعــي، أوجــدها النــاس لتكــون فــي خــدمتهم وعلــى الم: المدینــة -
مســـــتواهم، أوجـــــدوها لتســـــاعدهم فـــــي العـــــیش وتطمئـــــنهم وتحمـــــیهم مـــــن العـــــالم المنـــــاوئ ومـــــن 

فبیـــروت المدینـــة كانـــت أســـیرة . "3"»المدینـــة تحتـــرق وأنـــت تتحـــرقین لـــرقص الدبكـــة«. "2"أنفســـهم
بكـل الأعمـال الشـنیعة والبشـعة مـن أجـل سـقوطها، كمـا أولئك المجرمین المسلحین الذین قاموا 

تعــد بیــروت مدینــة للتناقضــات، فهــي مدینــة الحــرب والــدمار والمــوت، ومدینــة للعشــق والجمــال 
 .والحیاة

أن الأحیـاء والشـوارع تعتبـر أمـاكن انتقـال ومـرور نموذجیـة فهـي التـي  مـن الواضـح :الشارع -
ا لغـــدوها و  ً رواحهـــا عنـــدما تغـــادر أمـــاكن إقامتهـــا أو ستشـــهد حركـــة الشخصـــیات وتشـــكل مســـح

وتمدنا دراسة هذه الفضاءات الانتقالیة المبثوثة هنا وهنـاك فـي الخطـاب الروائـي بمـادة . عملها
غزیـرة مــن الصـور والمفــاهیم ستسـاعدنا علــى تحدیـد الســمة أو السـمات الأساســیة التـي تتصــف 

مجمــــوع القــــیم والــــدلالات  بهــــا تلــــك الفضــــاءات وبالتــــالي الإمســــاك بمــــا هــــو جــــوهري فیهــــا أي

                                           
  .30أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد االله ركیبي، ص  -"1"
، منشــورات الهیئــة العامــة )المرفــأ البعیــد -الــدقل -حكایــة بحــار(مهــدي عبیــدي، جمالیــات المكــان فــي ثلاثیــة حنــا مینــة  -"2"

  .96، ص 2011السوریة للكتاب، دمشق، د ط، 
  .39، ص المصدر السابق غادة السمان،  -"3"
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الرصاصــة التــي انطلقــت مــن مكــان مــا لتقطــع حبــل ســلة الخبــز كانــت تعنــي «. "1"المتصــلة بهــا
ا ً  ."2"»...خطوة واحدة إلى الشارع ویصیبنا ما أصاب أرغفة الخبز... ببساطة أننا سجناء تمام

ة مكــــان رومانســــي شــــاعري، ومــــلاذ تــــأوي إلیــــه النفــــوس لتتطهــــر مــــن دنــــس الحیــــا: البحــــر -
ا جمع بین الكاتبة وحبیبها یوسف ً هـا أنـا ویوسـف «. ومشاكلها، كان البحر في الروایة رومانسی

ــا علــى شــاطئ البحــر نجلــس علــى الصــخور ً لكــن ســرعان مــا تلاشــى حلــم الكاتبــة ببقــاء . "3"»مع
وكمــت رعایــا ... إنــه الشـاطئ حیــث كنـا«عشـیقها یوســف معهـا، فــالمحتلون حرمـوا الكاتبــة منـه 

. "4"»...وكـــان علینـــا أن نلتفـــت إلـــى الـــوراء لنـــرى بیـــروت تتـــربص بنـــا كـــالوحش مملكـــة الحـــب،
 .فالحرب اللعینة أخذت منها حبیب قلبها یوسف

هــــي منطقــــة فرضــــها ترفیــــه الــــزوار، وجــــذب الســــیاح مــــن خــــلال ألعــــاب : مدینــــة الملاهــــي -
َ مـا تهـدف إلـى تلبیـة احتیاجـات الأطفـال المـراهقین والبـالغ ◌ كمـا « .ینومركبات متنوعة، وعـادةً

أن طفـــلاً ســـقط مـــن علـــى دولاب مدینـــة الملاهـــي وانطفـــأت الأضـــواء والضـــحكات كلهـــا دفعـــةً 
 ."5"»...واحدة

ـــة والممارســـة  :المقهـــى - ـــأطیر لحظـــات العطال تقـــوم المقهـــى، كمكـــان انتقـــال خصوصـــي، بت
المشـــبوهة التـــي تـــنغمس فیهـــا الشخصـــیات الروائیـــة كلمـــا وجـــدت نفســـها علـــى هـــامش الحیـــاة 

ـا سـبب الاجتماعیة ً ظـاهر أو خفـي یقضـي بوجـود الشخصـیة ضـمن مقهـى  الهادرة، فهنـاك دائم
ولا یتعلق الام هنا بإلزام شخصي أو اجتماعي یدعو إلـى غشـیان هـذا الفضـاء الانتقـالي ... ما

                                           
  .79حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -"1"
  .12غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"2"
  .73المصدر نفسه،ص -"3"
  .المصدر نفسه -"4"
  .11غادة السمان، المصدر السابق،ص -"5"
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ـا «. "1"فقد یحدث ذلـك بمحـض اختیـار الإنسـان الـذي تحركـه فـي العـادة رغبـة ذاتیـة ملحـة ً أحیان
 ."2"»...ب اثنین یتحاورانأجلس وحدیة في مقهى أرق

  :الأماكن المغلقة -2
تتصــف هــذه الأمــاكن بالمحدودیــة، بحیــث أن الفعــل لا یتجــاوز الإطــار المحــدد، كالبیــت 
والغرفـة، وتتمیــز هـذه الأمــاكن بممیـزات قــد تكـون إیجابیــة مثـل الألفــة والأمـان، أمــا فـي المقابــل 

إن الحـدیث عـن الأمـاكن المغلقــة «. ةالخـوف والوحـد: فقـد تكـون سـلبیة معاكسـة للإیجابیـة مثــل
هو الحدیث عن المكان الذي حددت مساحته ومكوناته، كغرف البیوت والقصور، فهو المـأوى 
الاختیـــاري والضـــرورة الاجتماعیـــة أو كأســـجیة الســـجون، فهـــو المكـــان الإجبـــاري المؤقـــت، فقـــد 

  ."3"»تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو قد تكون مصدر اللخوف
كمــا تنحصــر الأمــاكن المغلقــة فــي أمــاكن معینــة الغــرف، الحمامــات، المكاتــب، المطــبخ 

فالمكــان المغلــق هــو مكــان العــیش والســكن الــذي یــأوي الإنســان، ویبقــى فیــه فتــرات «وغیرهــا، 
ً بإرادته أم بإرادة الآخرین ، لهذا فهو المكان المؤطر بالحـدود الهندسـیة »طویلة من الزمن سواء

 4السـاكن فیــه الإنسـانة، ویبـرز الصـراع الــدائم القـائم بـین المكــان كعنصـر فنـي وبــین والجغرافیـ
  :نجد "كوابیس بیروت"ومن الأماكن المغلقة في روایة 

تـدور فیـه أحـداث الروایـة والـذي تتحـدد هویتـه فـي أنـه جبهـة للقتـال هو المكان الذي  :البیت -
ذ والقمریـــــات أي النوافــــذ الصـــــغیرة ظللـــــت أتأمــــل النوافــــ«: وتصــــفه لنــــا الســـــاردة بكــــل جزئیاتــــه

غطیهــــا وتوجــــد فــــي أكثــــر البیــــوت الدمشــــقیة  ُ والمســــتدیرة الملاصــــقة للســــقف والتــــي لا خشــــب ی
ا إلـــى الغـــرف  ً والبیروتیـــة القدیمـــة، كـــان الغـــرض الأساســـي منهـــا إدخـــال مزیـــد مـــن النـــور نهـــار

                                           
  .91، ص المرجع السابقحسن بحراوي،  -"1"
  .63ص  صدر السابق،المغادة السمان،  -"2"
  .43مهدي عبیدي، المرجع السابق،ص -"3"
  .44المرجع نفسه، ص - 4
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لــى ألحــظ أن واجهــة للمــرة الأو «، "1"»الشــاهقة الجــدران والســماح بــدخول ضــوء القمــر إلیهــا لــیلاً 
ن على الطـراز القـدیم ّ یسـتوعب هـذا . "2"»...بیتنا بأكملها من الزجاج ونصفه من الزجاج، الملو

ا مـــع ) الحــرب(المكــان بارتباطــه مــع الأحــداث الخارجیــة  ــا صــادقً ً ــا وفهم ا عمیقً عــدً ُ لیعطــي لــه ب
متواصـل عـن الخارجي الذي انتقل إلى صراع داخلي من خلال البحث ال تبیین طبیعة الصراع

مـــأمن، عـــن مكـــان بعیـــد عـــن صـــوت الانفجـــارات والرصـــاص وأیـــادي القنـــاص، صـــراع تعیشـــه 
ــز مغلــق یحــدده البیــت والــدهلیز ودكــان  ّ وبیــت العــم فــؤاد،  الحیوانــات الألیفــةالشخصــیة فــي حی

فبعد البیت، الذي انعدمت فیه كل مقومات الحمایة والأمان لجـأت الشخصـیة الروائیـة لتحتمـي 
أحتمـي بالـدهلیز، مهـددة بـالموت، مطمـورة ... أشـعر بالإعیـاء.... عـادت الصـواریخ«بالدهلیز 

هــــدأت  ...قبــــري؟ تــــراه ... بــــي مــــن كــــل جانــــب الــــدهلیز یحــــیطتحــــت رف الكتــــب الكبیــــرة، آه 
إنــــه المكــــان الــــذي یحصــــل دلالات . "3"»غــــادرت الــــدهلیز مقــــري الحربــــي.. الانفجــــارات قلــــیلاً 

للحیـاة البیروتیـة أثنـاء الحـب والصـورة  یـة، الصـورة القاتمـةالخوف والذعر جـراء الظـروف الحرب
 .الحقیقیة للصمود والمقاومة

ا كسائر: دكان بائع الحیوانات  الألیفة - ً الدكاكین التي تعهدها بل هـو رمـز للبنـان  لیس دكان
خــلال فتــرة الحــب الأهلیــة، وحیواناتــه الألیفــة التــي انتهــى بهــا الأمــر إلــى التقاتــل رمــز للشــعب 

، لیفتــك بعضــه بــبعضالبـا ربمــا كنــت ســجینة دون « ذلــك بعــد ئس الــذي تركــه زعمــاؤه یجــوع أولاً
ا كمخلوقات دكان بائع الحیوانات الألیفةأن ألحظ ذلك،  ً ـا ... تمام ً وربما كنت أعـي سـجني دوم

وأحاول كسر قضباني، وما شوقي الدائم إلى الأفـق والسـماء إلا مـن بعـض شـوقي إلـى الحریـة 
ریــة الحقیقیــة لا حریــة التنقــل فقــط فــي ســجن كبیــر جدرانــه هــي حــدوده، واســمه الح... الداخلیــة
ـا فـي البحـث عـن الحریـة مـن خـلال  ةلقد أعطـى هـذا المكـان للسـارد. "4"»!...الوطن ً ا قوی ً شـعور

                                           
  .19غادة السمان ، المصدر السابق، ص -"1"
  .40المصدر نفسه، ص -"2"
  .72-70ص المصدر نفسه، -"3"
  .21، ص السابقالمصدر غادة السمان،  -"4"
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الحیوانـــات المســـجونة، فكـــان بمثابـــة المنفـــذ مـــن الكآبـــة والحـــزن الـــذي تعیشـــه فـــي قفصـــها هـــي 
 .الأخرى

ــا وتظهــر مشــاعر الغربــة  - ً فــي اللجــوء إلــى مكــان آخــر، بیــت العــم فــؤاد الــذي تــأوي إلیــه طلب
ـا مـن ... كنت أعرف أنه لا مفر لي من النوم فـي دراهـم«للحمایة  ً فالطـابق الأرضـي أكثـر أمان

ـــة قـــدري، رائحـــة الغـــرف غیـــر المألوفـــة... بیتـــي بالطـــابق الثالـــث فـــي لیـــل الصـــواریخ ... الغرب
ـــه یرفضـــني ّ لا أدري لمـــاذا أشـــعر بالانقبـــاض الشـــدید وســـط هـــذا  ...الأثـــاث الكئیـــب الـــذي أحس

یتــوالى الشــعور بالغربــة والخــوف لــدى الســادرة فــي كــل مكــان تــأوي إلیــه . "1"»الــدیكور الجنــائزي
الناتج عن الصراع الداخلي من خلال علاقتهـا بالعـالم الآخـر أو بالأمـاكن الآخـر أو بالأمـاكن 

یتحول المكان إلى بناء مشـبع بـالغموض، تتشـكل  المختلفة في تفاصیلها وأشیاءها، فبعد الألفة
 .فیه دلالات متشابكة لتكشف عن مكنونات الذات ومشاعرها وانفعالاتها

منشــأة تــؤمن وســائل الراحــة والســكن للنــاس الــذین لا یجــدون مــأوى، وهــو یمثــل فــي : الفنــدق -
لتدمیریـة التـي الروایة مكان تواجد المسلحین والطغـاة والـذي تحـول إلـى خـراب نتیجـة الأعمـال ا

المواجـه لبیتنــا الصــغیر العتیــق والــذي  "هولیــداي إن"كــان المســلحون یحتلـون فنــدق «قـاموا بهــا 
... المقابــل "هولیـدي إن"كانـت النــار تنـدلع فـي فنـدق «. "2"»)الثالـث(یطـل فـوق أعلـى طوابقنـا 

 ."3"»...والانفجارات تتوالى ورقعة النار والدخان تتسع

یتخــذها الكاتــب لیجمــع مؤلفاتـه وكتبــه، وكــذلك لیجســد مــن خلالــه عبــارة عـن غرفــة : المكتــب -
مكتبتــه ومراجعــه : وحتــى إذا لــم یقتــل الفنــان أثنــاء الثــورة فإنــه ســیفقد أدوات عملــه... «أعمالــه 
ـــا التشـــرد الجســـدي، هـــذا  وكتبـــه ً وأرشـــیفه وســـلامه النفســـي الـــداخلي النســـبي الـــذي ســـیمزقه تمام

 ."4"»...ربالإضافة إلى تشرده الروحي المستم

                                           
  .88ص  المصدر نفسه، -"1"
  .09، ص بقالساالمصدر غادة السمان،  -"2"
  .94المصدر نفسه، ص  -"3"
  .44المصدر نفسه، ص  -"4"
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جــــزء لا یتجــــزأ مــــن البیــــت، وقــــد تتحــــول إلــــى رمــــز دال علــــى مكابــــدات الفجیعــــة : الغرفــــة -
الفــراش لــیس فراشــي، «والحرمـان، ومكــان معــادي للألفــة لا یصــمد أمــام معــاول الوحــدة والغربــة 

ا لدي والجـدران لیسـت جـدراني، لكنتـي ... الغرفة لیست غرفتي، صریر باب الخزانة لیس مألوفً
 ."1"»لیلة في هذه الغرفةسأنام ال

ــا فــي الروایــة فهــو یمثــل مكــان المؤونــة والــذي كانــت ترتــاده : المطــبخ - ً ا مهم ً لعــب المطــبخ دور
كـان ... حاولـت أن أتلهـى عـن صـوت الرصـاص بإعـداد وجبـة طعـام«الكاتبة من أجل العیش 

ا في المطـبخ بعـض ثمـرات مـن البطاطـا المنسـیة فـي ركـن معـتم، أخرجتهـا وغلیـت المـاء تمه یـدً
 ."2"»لسلقها

ا ً   الزمان في الروایة: ثانی
ا في العمل الروائي، إذ لا یمكننا تصور قصة أو روایـة أو أي  ً ا أساسی ً عد الزمان عنصر ُ ی
حكایـــة خیالیـــة دون زمـــن، فهـــو یشـــمل حیـــاة الشـــخوص داخـــل الروایـــة، وبمـــا فیهـــا مـــن حركـــة 

  .مستمرة ونشاط
ا ف ً ا أساسی ً ي بنیة النص السردي الروائـي، ویمثـل الـزمن ویعد مفهوم الزمن الروائي، مكون

فالروایــة   محــور الروایــة وعمودهــا الفقــري الــذي یشــد أجزاءهــا، كمــا هــو محــور الحیــاة ونســیجها
  ."3"»هي فن شكل الزمن بامتیاز، لأنها تستطیع أن تلتقطه وتخصه في تجلیاته المختلفة«

یــات ضــدیة كــالموت والحیــاة وتكمــن أهمیــة الــزمن فــي الروایــة المعاصــرة، بأنــه یحمــل ثنائ
ـــا فـــالزمن كأنـــه «. والدیمومـــة والثبـــات، والتحـــول والـــزوال، وكلهـــا تتصـــل بالإنســـان اتصـــالاً وثیقً

ا ا رویدً   ."4"»وجدودنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أولاً ثم قهره رویدً

                                           
  .34المصدر نفسه، ص  -"1"
  .23، ص المصدر نفسه -"2"
  .225ص  المرجع السابق،مهدي عبیدي،  -"3"
  .المرجع نفسه -"4"
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عــد   الماضــي والحاضــر والمســتقبل: ویســیل الــزمن بحركتــه الــلا مرئیــة بــین ثلاثــة أبعــاد ُ وی
الماضـي : الحاضر أضیق الامتدادات فیـه، وبالتـالي فالحاضـر یـربط بـین مـرحلتین اثنتـین همـا

  ."1"والمستقبل
، 1976و 1975إن الزمن الواقعي للروایة هـو بدایـة الحـرب الأهلیـة اللبنانیـة فـي عـامي 

یقـــع خـــارج عقـــارب الســـاعة، هـــو زمـــن جدیـــد مـــن  "غـــادة الســـمان"لكـــن الـــزمن الروائـــي عنـــد 
تأثیثهــا لا یســیر بــاطراد رتیــب، بــل یســرع ویبطــئ ویقفــز للمســتقبل ویعــود للماضــي صــناعتها و 

والغالـب أنهـا  تقـوم بتفتیـت الزمـان باسـتعمال تقنیـات . حسب تقلباتها النفسیة ومكوناتها الثقافیة
التــي تكســر رتابــة خــط الســرد، وتجعــل إیقاعــه  "الاســترجاع"و "الاســتباق"عدیــدة أهمهــا تقنیــة 

ا مع إی ً   ."2"قاع النفس الداخليمتناغم
نسـتعمل مفهـوم السـرد الاستشـرافي للدلالـة علـى كـل مقطـع  ):السرد الاستشـرافي( الاستباق -

ـــا ســـابقة حكـــائي كمـــا نـــرى تســـاؤل . "3"عـــن أوانهـــا أو یمكـــن توقـــع حـــدوثها یـــروي أو یثیـــر أحادثً
ا منــ "كــوابیس بیــروت"الســاردة فــي  ذ أن عــن مصــیر شــقیقها المفقــود الــذي لا تعــرف عنــه شــیئً
ــا لإحضــار الطعــام، أم تــراه رحــل إلــى  لكــن«: غــادر المنــزل تــرى أیــن هــو الآن؟ هــل خــرج حقً

هــذه . "4"»صــو القریــب وفــي رأســه رصاصــة قنــاصأم تــراه یرقــد علــى رصــیف الكلیمن.. .الأبــد
الأســـئلة نراهـــا فـــي ذهـــن الســـاردة وهـــي تحـــاول وضـــع إجابـــات مســـبقة وهـــي تحـــاول القفـــز مـــن 

جل معرفـة مصـیر أخیهـا المجهـول، وكـان هـذا المقطـع السـردي یبـدو الحاضر إلى المستقبل لأ
كـان ... لـم یكـن هـو... ربمـا كـان أخـي... ركضـت كالمجنونـة... رن الهـاتف«: وكأنه الجـواب
ــا ً ا غریب بلاغــك أنــه فــي : وكــان الصــوت یقــول. صــوتً ٕ طلــب منــي شــقیقك الاتصــال بهــذا الــرقم وا

 !السجن

                                           
  .226ص  .المرجع نفسه، -"1"
، 2020أكتـوبر  17، فـي http://m...ahewar.orgعبد الكریم بدر خان، أثر المكونات الثقافیـة فـي السـرد النسـائي،   -"2"

  .15:40hعلى الساعة 
  .132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -"3"
  .59غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"4"
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 في السجن لماذا؟ ماذا فعل؟ -

 ."1"»ي القبض علیه بتهمة حمل سلاح غیر مرخص بهلقد ألق -

للســرد، اســتذكارا  إن كــل عــودة للماضــي تشــكل، بالنســبة ):الســرد الاســتذكاري( الاســترجاع -
یقــوم بــه لماضــیه الخــاص، ویحیلنــا مــن خلالــه علــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة التــي وصــلتها 

كنــت فــي الرابعــة «: نقــة ذكــراهكــأن تــورد الســاردة عودتهــا إلــى الحلــم الطفــولي ومعا. "2"القصــة
، ثـــم  عشـــرة مـــن عمـــري حـــین أمســـكت بـــالإبرة بیـــد لا ترتجـــف، ثقبـــت شـــحمة أذنـــي الیمنـــى أولاً
. الیســرى، شــعرت بــألم خــارق لكــن یــدي لــم ترتجــف ولــم أتــردد فــي ثقــب الیســرى، بعــدها بثــوان
لإبــرة حتــى قبــل أن تهــدا ضــربات قلبــي وانــدفاع الــدم إلــى رأســي لشــدة الألــم، كنــت قــد وضــعت ا

ـــا ر  ـــم أربـــط فـــي ثقـــب أذنـــي خیطً ـــئم الجـــرح، بـــل عقمـــت القـــرطین فـــي النـــا وعقمتهـــا ول یثمـــا یلت
ا ً  ."3"»تألمت ثم شفي الجرح. الذهبیین وتحلیت بهما فور

لـــى جانـــب تقنیتـــي الاســـتباق والاســـترجاع، اعتمـــدت الروایـــة بشـــكلٍ أساســـي علـــى تقنیـــة  ٕ وا
بتجمیــد حركــة الــزمن لأجــل الســماح بإلقــاء  وهــي تقنیــة تتكفــل«. الحــوار الــداخلي أو المونولــوج

... وفجــأة ظهــر كلــب علــى الناصــیة«. "4"»المزیــد مــن الضــوء علــى بــاطن الشخصــیة المتحدثــة
فــتش عــن رزقــه الیـومي ُ .. ثــم بــدأ یســیر علــى الرصــیف بــبطء شــدید. اقتـرب مــن كومــة القمامــة ی

والسـیارات؟ هـل یضـایقه أتراه یلحظ أن الشارع قد تبدل؟ هـل یلحـظ خلـوه مـن المـارة : وتساءلت
  ."5"»ذلك أم یسعده أم أنه لا یبالي؟

وتشــترك مــع المونولــوج فــي تجمیــد حركــة الــزمن تقنیــات أخــرى كــالحوار بــین الشــخوص، 
ّ فــي شــارع توقفــت فیــه . أراهــم یقتــادون الشــاب إلــى الرصــیف«: تقــول الســاردة كــل ذنبــه أنــه مــر

                                           
  .61المرجع نفسه، ص  -"1"
  .121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -"2"
  .46ص  المصدر السابق،غادة السمان،  -"3"
، 2020أكتـــوبر  https://m.ahewar.org ،17.د الكـــریم بـــدر خـــان، أثـــر المكونـــات الثقافیـــة فـــي الســـرد النســـائي، عبـــ -"4"

15 :40h.  
  .26-25ص  ،المصدر السابقغادة السمان،  -"5"

https://m.ahewar.org
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لحین كان قد قتـل، وهـو یفـتش عـن أي شقیق أحد المس. قبل دقائق سیارة تقل بعض المسلحین
وه إلــى الرصــیف... كــبش فــداء ّ ا ذنبـــي؟مــا : قـــال لهــم. جـــر ً رد علیـــه . أخــو القتیــل كـــان غاضــب

أصـر ... لا أحـب أن أمـوت: قـال لهـم. أن تمـوتكیـف تحـب : سـأله أحـدهم... ببعض الشتائم
أسـرتك؟ . انلبنـ: مـا اسـمك؟ قـال: سـألوه... الشقیق المفجوع علـى أن قتـل الشـاب مـن حقـه هـو

ولا أریــد " لبنــان العربــي"اســمي : (مــن أنــت؟ كــرر. هــذا لــیس وقــت المــزاح: صــرخوا بــه. العربــي
ــا تلجــأ إلــى الأحــلام والكــوابیس، وقطــع الســرد بتضــمینه  ."1"»)أن أمــوت كمــا نــرى الســاردة أیضً

مجموعــة مــن الأســاطیر والحكایــات الشــعبیة والرمــوز التاریخیــة مــن خــلال مــا یعــرف بالتنــاص 
  .رةً أخرىتا

ا   الشخصیات: ثالثً
عـد مفهــوم الشخصــیة مـن أهــم المواضــیع إثـارة فــي علــم الـنفس، فالشخصــیة مــن أصــعب  ُ ی

ا لنمـاذج السـلوك «المصطلحات من حیـث الفهـم والتفسـیر  ً فكلمـة شخصـیة صـیغة منظمـة نسـبی
والاتجاهـــــات والمعتقـــــدات والقـــــیم النمطیـــــة الممیـــــزة لشـــــخص معـــــین، والتـــــي یعتـــــرف بهـــــا هـــــو 

  ."2"»رینوالآخ
ا بــــین أجــــزاء بنیــــة العمــــل القصصــــي لــــدى  ً ــــا ممیــــز ً غــــادة "تتخــــذ الشخصــــیة لنفســــها مكان

ا القول"السمان ً أن سـائر أجـزاء البنیـة مـا وجـدت إلا لخـدمتها، ومـع هـذا، : ، حتى لیصبح مغری
القصصي هو مـن قبیـل أدب الشخصـیات، ذلـك غادة فلا ینبغي لهذا الكلام أن یعني أن أدب 

ـــا للقصـــة أو  -ا علـــى مـــا لهـــا مـــن بـــروز وتمیـــزأن الشخصـــیة هنـــ ً ا نهائی لیســـت هـــدفًا ومقصـــدً
ـــا  -مهمـــا كانـــت حیـــة ومتفـــردة وغیـــر نموذجیـــة -فشخصـــیات غـــادة... الروایـــة ً هـــي وســـیلة دوم

  .لطرح مقولة ما حول جانب ما من الحیاة
لشخصــیاتها، أنهــا لا تعیــر أهمیــة كبیــرة لتصــویرها  "غــادة الســمان"ویلاحــظ فــي تصــویر 

یبدو من الخارج، فلا یكاد القارئ، یجـد صـفات لهـا تتعلـق بطـول القامـة أو لـون البشـرة أو كما 
                                           

  .28-27، ص المصدر نفسه -"1"
  .04أ عباس سمیر، ص : لنفس لـمحاضرات نظریات الشخصیة، سنة ثانیة علم ا -"2"
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، نوع الملابس أو ما شابه ذلك، إلا فیهـا تعلـق غـرض مباشـر للقصـة بـذكر مثـل هـذه الصـفات
عمیـق لهمومهـا  كل اهتمامها لتصویر الشخصیة من الداخل، عن طریـق اسـتبطان غادةتولي 

التعریــــــف : ویــــــتم هــــــذا الاســــــتبطان باســــــتعمال وســــــائل متعــــــددة، منهــــــا. وعــــــذاباتها وتطلعاتهــــــا
منـذ «: ، فنجـدها تصـف لنـا جارهـا العـم فـؤاد، فتقـول"1"بالشخصیة، وكشف بواطنها أمام القـارئ

أي (ثلاثـــة أعـــوام توفیـــت ابنتـــه الصـــبیة وهـــي تضـــع طفلهـــا الأول، وبعـــدها بأیـــام توفیـــت أمهـــا 
فــي ) الهرجایــة(عجــوز یهــتم بزراعــة البنفســج والبانســیه ومــن یومهــا لــم یعــد البســتاني ال) زوجتــه
واكتفـى بالحیـاة فـي شـبه ... ومن یومها ذبل الأب الكبیـر ولـم تعـد ضـحكته تضـحك... الحدیقة

وفـي أحیـان كثیـرة . "2"»عزلة مع خادمه السوداني، وابنه أمین الشاب الوحید، والأعزب المـزمن
ارئ مــــن خــــلال الاســــترجاع أو المونولــــوج أو تقــــوم الشخصــــیة نفســــها بتعریــــة باطنهــــا أمــــام القــــ

  .الرسائل
الحـوار الروائـي فقـال «ویضطلع الحوار بین الشخصیات بدور هام في كشفها، حیـث أن 

فضـــلاً عـــن أنـــه یضـــاعف أو یـــنقص أو یكشـــف التعـــاطف أو النـــزاع الكـــامن أو الظـــاهر بـــین 
ــا أو كراهیــة عمــا لا تُتــیح ا ً لكشــف عنــه أو استشــفافه الشخصــیات فإنــه یتــیح لهــا أن تعبــر طوع

  ."3"»أیة تقنیة روائیة أخرى
مع شخوصها ینطوي على بعـض الملامـح الممیـزة التـي یمكـن  "غادة السمان"إن تعامل 

  .عدها مظاهر تتجاوز بها الشائع والمعهود من التعامل، ومن أهم هذه الملامح
ا للم غــادةیشــعر قــارئ أدب  :التمــاهي -1 ســافة الفاصــلة القصصــي بــأن هنــاك إلغــاء متعمــدً

ا للتمــاهي معهـــم بنحــو یشــعر معـــه القــارئ بــــ  ً بینهــا وبــین العدیـــد مــن أبطالهــا وبطلاتهـــا، وســعی
ا، بل هم نماذج عن مبدعتهم نفسها« ً ا فردی ویتبـین هـذا السـعي للتمـاهي . أنهم لا یملكون وجودً

                                           
، 2020أكتــوبر  17، فــي http://www.niawa.comالزمــان والمكــان والشخصــیة فــي أدب غــادة الســمان القصصــي  -"1"

  .15:31hعلى الساعة 
  .34غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"2"
، 2020أكتــوبر  17فــي  .http://www.niawa.comالزمــان والمكــان والشخصــیة فــي أدب غــادة الســمان القصصــي  -"3"

  .15:31hعلى الساعة 
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عنـــدما نلاحـــظ مـــدى التطـــابق بـــین شخصـــیة الكاتبـــة مـــن جهـــة وشخصـــیات أبطالهـــا مـــن جهـــة 
ا مـا یكونـون بورجـوازیین، ومثقفـین ومغتـربین عـن أوطـانهم وكثیـري  غادةرى، فشخوص أخ ً كثیر

  .نفسها غادةالاحتكاك بالغرب، وهذه الصفات تنطبق على 
ن هـذه المـرأة  ٕ ا ما تكـون امـرأة، وا ً فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشخصیة الرئیسیة في قصصها غالب

ا مـــا تكـــون كاتبـــة ومتمـــردة علـــى بعـــض المو  ً اضـــعات الســـائدة ودمشـــقیة الأصـــل تقـــیم فـــي كثیـــر
ــروت"وتصــل القضــیة إلــى ذروتهــا مــع بطلــة . بیــروت ــوابیس بی ، فهــذه الشخصــیة لــم یكفهــا "ك

حت ّ  -بكـل وضـوح -اشتراكها مع مبدعتها في الكثیر من الصفات والأمور المشـتركة، بـل صـر
ــروت"بأنهــا مؤلفــة  ــار التــي بوركــت "بعنــوان  لغــادةإن هنــاك مقــالاً  ، ثــم"كــوابیس بی شــفاه الن
ـــا، مـــع بعـــض مـــا ورد علـــى لســـان بطلـــة  "أحرقـــت بیتـــي ً كـــوابیس "یتطـــابق قســـمه الأخیـــر حرفی

 -أو الكاتبـة" الروایـة المؤلفـة"ومن هنا عبّر بعض الدراسین عن هذه الشخصیة بأنها . "بیروت
د ذلك من خلال استعمال السـادرة ضـمیر المـتكلم . "1"»البطلة ضـحكت مـن نفسـي، هـا «ویتجسّ

نـــــــا أســـــــكنت ســـــــاحة حـــــــرب وأدافـــــــع عـــــــن جســـــــدي بـــــــتلاوة أشـــــــعار المتنبـــــــي كمـــــــا لـــــــو كـــــــان أ
ــــــذتي ــــــادل أي حــــــوار«، "2"»!...تعوی ــــــا، لــــــم نتب كــــــأن صــــــوت الرصــــــاص یلغــــــي ... أخــــــي وأن

  ."3"»...اللغة
بقیــت محافظــة علــى شــيء مــن المســافة الفاصــلة بینهــا وبــین  "غــادة الســمان"والحــق أن 

ـــاء ال ـــاء أثن ـــة كانـــت عزب ـــة، بطلتهـــا، فالبطل ـــة اللبنانی وكـــان یبلغنـــي رفـــض والـــداه «حـــرب الأهلی
ا . "4" »!بسبب الفارق في الدین... القاطع لزواجنا ً والمرحوم والـدي الـذي .. «وكان أبوها قاضی

ــــا  ً ا نزیه ً ــــدعى شــــادي . "5"»)أي رقیــــق الحــــال(كــــان قاضــــی ُ أدور فــــي الغرفــــة وأبكــــي «وأخوهــــا ی

                                           
  .http://www.niawa.comالزمان والمكان والشخصیة في أدب غادة السمان القصصي  -"1"
  .10غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"2"
  .12نفسه، ص  المصدر -"3"
  .30نفسه، ص المصدر  -"4"
  .122نفسه، ص المصدر  -"5"
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لكــن . غــادةوهــذه أمــور لا تنطبــق علــى . "1"»..أیــن شــادي؟ أخــي؟أیــن .. أیــن أخــي: وأتســاءل
ا مقارنــةً بــالوجوه الكثیــرة المشــتركة بــین المــرأتین، الأمــر . هــذه المســافة تبقــى مســافة ضــئیلة جــدً
یعلـم كـل منـا أن الروائـي یبنـي أشخاصـه، «صـحیح أنـه . الذي یعني أن التطابق بینهما حقیقـي

ذة مـن حیاتـه الخاصـة، وأن أبطالـه شاء أم أبى، علم ذلك أو جهله، انطلاقًا من عناصر مأخو 
وشــاهدت حبیبــي یطلــع «، »مــا هــم إلا أقنعــة یــروي مــن ورائهــا قصــته ویحلــم مــن خلالهــا بنفســه

: وأضـمه إلـي وأصـرخ بـه.. یجیئونني بجسده المثقوب بالرصـاص كالمنخـل... من المرجل إلى
ألا یتجـــاوز لكـــن هـــذه الحقیقـــة ذاتهـــا تفـــرض علـــى الروائـــي أو القـــاص . "2"»...مـــا زلـــت أحبـــك

بینه وبین أبطاله بشكل كامل، كي یبقى هؤلاء الأبطال أقنعة بسـتر بهـا الكاتـب وجهـه المسافة 
نــاء تجربتــه . الحقیقــي ٕ ا مــن الجــودة والتنــوع والقــدرة علــى إدهــاش القــارئ وا ً ثــم إن الفــن یفقــد كثیــر

  .عندما تتكرر فیه الصفات والسمات التي تحملها الشخصیات
ــل -2 ــا، أو  غــادةلــى التمــاهي المــذكور فــي النقطــة الســابقة أن تنســى یترتــب ع: التحمی ً أحیان

تتناســـى أن شخوصـــها الـــذین یتكلمـــون ویفكـــرون وســـتحركون فـــي قصصـــها وروایاتهـــا بصـــورة 
ـا یـأتون بمـا لا  ً تلقائیة طبیعیة، من قابلیاتهم الفكریـة والثقافیـة والاجتماعیـة، ولـذلك تجـدهم أحیان

مــى  المســتقلةدون بــذلك حیــواتهم یتناســب مــع هــذه القابلیــات فیفقــ لــون إلــى دُ ّ عنــد الكاتبــة، ویتحو
بهـذه  غـادةوقـد اعترفـت . تحركها بیدیها كیفما تشـاء وتسـتعیر حناجرهـا لتنطـق خلالهـا مـا تریـد

ـــت ـــا أشـــعر «: الحقیقیـــة فـــي بعـــض الحـــوارات التـــي أجریـــت معهـــا فقال ً أعتـــرف لـــك أننـــي أحیان
ا، وجه دً ا محدّ ة نظر سیاسیة مثلاً وأكون منفعلة إلـى حـد أننـي أقسـر بالحاجة إلى أن أقول شیئً

أحــد أبطـــال قصصـــي علـــى أن یقـــول ذلـــك، وأســتعیر حنجرتـــه وأتكلـــم عبرهـــا، أعـــرف كـــل ذلـــك 
لـــي، \ســـيء علـــى الصـــعید الفنـــي وأعـــرف أن تـــدمیر شخصـــیة أحـــد أبطـــالي هـــو تـــدمیر لعمـــن

ا عادلة لا مع أصحابي ولا مع أبطال ً   .قصصي ولكنني بشر، وككل البش لست دوم

                                           
  .202نفسه، ص المصدر  -"1"
  .54، ص  السابقالمصدر غادة السمان،   -"2"
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تتجــــاوز بهــــذا مــــا هــــو مــــألوف ومطلــــوب مــــن موقــــف یقــــف المؤلــــف إزاء  غــــادة الســــمانإن 
زاء ســائر أجــزاء بنیــة عملــه الفنــي، ویــؤدي تجاوزهــا هــذا إلــى أن یفقــد شخصــوها  ٕ شخوصــه، وا

اتهم وخلفیـــاتهم، وعنـــدها نمیـــل إلـــى الاعتقـــاد بجنـــوح الروایـــة عـــن حتمیـــتهم الناتجـــة عـــن قابلیـــ
  ."1"»الواقعیة

في تعاملها مع شخصـیاتها یتمثـل  كمـا سـلف فـي  غادة السمانإذا كان تجاوز  :نمذجةال -3
إلغائهـــا المســـافة الفاصـــلة بینهـــا وبـــین العدیـــد مـــن هـــذه الشخصـــیات، الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى 
تحمیلها ما لا تطیقه حسب امكاناتها، فإن من ناقلة القول أن یشار إلى أن هذین النوعین مـن 

ا، أمـا النـوع  غـادةان مـع الشخصـیات الإیجابیـة التـي تلقـى لـدى التجاوز إنما یتحقق ً ـا كبیـر ً تجاوب
معهـــا  غـــادةالآخـــر مـــن الشخصـــیات، أي الشخصـــیات التـــي تمثـــل القـــیم الســـلبیة، فـــإن تجـــاوز 

یتمثل في تحاملها الشـدید، فـي كثیـر مـن الأحیـان علیهـا، وتركهـا لموقـف الحیـاد المطلـوب مـن 
یرهاالمؤلف إزاء شخصیاته، خیرها و  ّ   .شر

قصصــها وروایتهـــا لـــن یواجــه صـــعوبة فــي العثـــور علـــى كثیــر مـــن هـــذه \ومــع أن قـــارئ ا
ــا فــي الوســط العــائلي لبطلاتهــا ً قــال لــي العــم فــؤاد أنــه یســتخرج «. "2"النمــاذج الســلبیة، خصوص

ــا علــى حیاتــه وحیاتهــا ً ا . ویقطــف لــي یاســمینة، وتوســلت إلیــه أن لا یفعــل حرص ً فبــدّل رأیــه فــور
ا ــا لنزوتــه الطیبــة هــذه وبــدا ســعیدً ً أو یضــطر للتراجــع كطفــل ... لأننــي لــم أتركــه یــدفع حیاتــه ثمن

ـا ووقـف إلـى جانـب أبیـه... مذعور إلا . "3"»بانـا لـي لوحـة للخـوف والبـؤس. اسـتیقظ أمـین أیضً
النمذجـــة عـــادةً مـــا تكـــون بلغـــة ســـطحیة غیـــر مقنعـــو فـــي بعـــض  أن القـــارئ ســـیلحظ أن عملیـــة

  .الحالات
  

                                           
ــــي أدب غــــادة الســــمان القصصــــي  -"1" ــــوبر  http://www.niawa.com ،17الزمــــان والمكــــان والشخصــــیة ف ، 2020أكت

15 :31h.  
، 2020أكتــــوبر  https://www.niwa.com 17الزمــــان والمكــــان والشخصــــیة فــــي أدب غــــادة الســــمان القصصــــي،  -"2"

15 :31h. 
  .38غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"3"
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ا ً   اللغة: رابع
  ."الجرجاني"تعد اللغة كل ما یعبر بع كل قوم عن أغراضهم على حدّ تعریف 

ـــة، وخاصـــةً تلـــك الروایـــات التـــي تـــتلمس  ـــدما نتحـــدث عـــن اللغـــة فـــي أي روایـــة عربی عن
عناصر الحداثـة علـى اختلافهـا، یجـب أن ننتبـه إلـى أن اللغـة لـم تعـد فقـط تلـك اللغـة المطابقـة 

ـــد وســیلة لتأدیــة المعنـــى المباشــر الــذي ینتهـــي بانتهــاء الجملــة أو العبـــارة  لواقــع الحــال، أي مجّ
إنمـــا اللغـــة التـــي نقـــف أمامهـــا الآن، كعنصـــر حـــداثي فـــي الروایـــة العربیـــة . التـــي بنیـــت لتأدیتـــه

الحدیثـة، هــي لغـة أخــرى لهــا وظیفـة جمالیــة تــرتبط بقـدرتها علــى ایصــال المعنـى غیــر المباشــر 
ا ً ا أو مغـــایر ً ً كـــان مجـــاور الآن جـــاء "تقـــول للقـــارئ أثنـــاء أو بعـــد قراءتـــه للـــنص إنهـــا لغـــة . ســـواء

یحاءاتهــا "دورك ٕ ا فعــالاً وقــدرةً علــى كشــف رمــوز اللغــة وا ً ، أي أن الأمــر یتطلــب مــن القــارئ دور
عـادة كتاباتهـا ٕ هـذه اللغـة المغـایرة للغـة المـألوف الیـومي هـي . وتعدد دلالاتها وانزیاحاتهـا، بـل وا

ـا، إلـى أنـه لیسـت كـل لغـة . لشعریةاللغة ا: ما یسمیه النقاد والباحثون ولكن یجب الانتبـاه أیضً
نما هي لغة یبدع فیها الكاتـب المزاوجـة بـین لغـة المـألوف والیـومي وبـین  ٕ الروایة لغة شعریة، وا

  ."1"اللغة الشعریة
ا  "غادة السـمان"وعند قراءتنا لأعمال  ً الروائیـة نجـد أن حظهـا مـن شـعریة اللغـة كـان وافـر

لغـــة "یـــدعي أنهـــا اســـتطاعت خلـــق لغـــة خاصـــة بهـــا یمكننـــا أن نســـمیها  لدرجـــة أن هنالـــك مـــن
  ."2""كوابیس بیروت" ، وهذا ما یتجسد في موضوع بحثنا من خلال روایة"غادى السمان

  :لغة السرد
ــا فــي الصــ" غــادة الســمان"لا شــك أن عمــل  ّ ا فــي لغتهــا الروائیــة، مم ً ا كبیــر ً حافة تــرك أثــر

ـــا، شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن الكتـــاب الكبـــا أمثـــال تتـــدفق  "النابلســـي"جعلهـــا، كمـــا یـــرى  ً ا عفوی تـــدفقً

                                           
، علـــى الســـاعة 2020أكتـــوبر  14، فـــي http://www.diwanalarad.comلغـــادة الســـمان القصصـــي " 75بیـــروت " -"1"

22:04h.  
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ــا "یوســف إدریــس" ً ا لأنهــم أرادوا الوصــول،  وغیــره ممــن شــكلوا لغــتهم تشــكیلاً یومی ــا متــدفقً ً عفوی
مـــن خـــلال هـــذا التشـــكیل إلـــى القاعـــدة العریضـــة والواســـعة مـــن النـــاس والقـــراء علـــى اخـــتلاف 

ولكـن هـذا . ، أن تنـزل إلـى القـاع لتكتـب عنـه ولـهطبقاتهم وثقـافتهم وذلـك هـو مـا أرادتـه الكاتبـة
الأمر لم یمنعها من المزاوجة بین لغة الیومي المألوف واللغة الشعریة المكثفة یجملهـا القصـیرة 

. "1"، تحــول اللغــة مــن أدلــة تعبیــر إلــى فعــل تفجیــر"غــالي شــكري"والســریعة التــي، وكمــا یــرى 
رق بالرصــــــــاص والكســــــــر والحــــــــرق ووجــــــــدتني أفكــــــــر بجســــــــدي باعتبــــــــاره مــــــــادة قابلــــــــة للخــــــــ«

فقد قضینا لیلة كانت القذائف والمتفجرات والصواریخ تركض فیها حـول بیتنـا «. "2"»..والتمزیق
ـــــالجنون ـــــیلم ... كـــــأن عوامـــــل الطبیعـــــة قـــــد أصـــــیبت ب وكانـــــت الانفجـــــارات كثیفـــــة كمـــــا فـــــي ف

  ."3"»..حربي
) المونولــوج(ر الــداخلي الحــوا: توظــف الكاتبــة فــي روایتهــا نــوعین مــن الحــوار :لغــة الحــوار -

تیار الوعي، والذي یتداخل مع السـرد لیوقـف حركتـه أو یعیقهـا، وكـذلك الحـوار  كإحدى تقنیات
  ."4"بیت الشخصیات التي تمثل طبقات المجتمع المتصارعة

ا عـن لغـة السـرد، فهـي فـي كثیـر  لغـة): المونولـوج(الحوار الـداخلي  - لا تشـذ عمـا فلنـاه سـابقً
  .لغة المألوف إلى اللغة الشاعریة الملیئة بالرمز والإیحاء وتعدد الدلالات من جوانبها تتعدى

لا تلجــأ إلــى اللغــة العامیــة فــي " غــادة"إن  "النابلســي"أمــا لغــة الحــوار بــین الشخصــیات فیقــول 
حوارهــا قــط، كمــا أنهــا لا تلجــأ إلــى اللغــة الفصــحى المقعــرة، ولكنهــا تلجــأ إلــى لغــة ثالثــة، هــي 

  ."5")لغة ثالثة جمعت بین سهولة العامیة وجلال الفصحى(حافة أقرب إلى لغة الص
  :توفیق الحكیم: لـ" عودة الروح"دراسة المكان والزمان في روایة 

                                           
  .22:04h، على الساعة 2020أكتوبر  14، في http://www.diwanalarad.comلغادة السمان " 75بیروت " -"1"
  .12غادة السمان، كوابیس بیروت، ص  -"2"
  .07ص  المصدر السابق، ،غادة السمان -"3"
  .22:04h، على الساعة 2020أكتوبر  14، في http://www.diwanalarad.comلغادة السمان " 75بیروت  -"4"
  .22:04h، على الساعة 2020أكتوبر  14، في http://www.diwanalarad.comلغادة السمان " 75بیروت  -"5"
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ا لمفهـوم المكــان والزمــان فــي  نخــص دراســتنا  )كــوابیس بیــروت(روایـةبمـا أنــه تطرقنــا ســابقً
ن، الشخصـــیات، اللغـــة المكـــان، الزمـــا(بـــالغوص فـــي ثنایاهـــا " عـــودة الـــروح"هـــذه حـــول روایـــة 

  ):والسرد
  :المكان -أ

  :الأماكن المفتوحة -1
فضـاء مفتـوح یتـردد فیـه عامـة النـاس وتلتقـي فیـه الشخصـیات وقـد تجلـة فـي  یشكل :الشارع -

ـــة مـــن خـــلال قـــول الكاتـــب ـــم تـــام بالجهـــة التـــي  فنزلـــت«: الروای ـــة وكأنمـــا كانـــت علـــى عل زنوب
ســـیر فــــي هــــذا الحـــي مــــن شــــارع إلــــى تقصـــدها، فإنهــــا مــــا كـــادت تطــــأ الأرض حتــــى جعلــــت ت

 ."1"»آخر

ـــا للتســـلیة والهـــروب مـــن ســـأم الحیـــاة، كـــذلك یلتقـــي فیـــه : المقهـــى - ً یعـــد فضـــاء المقهـــى مكان
مختلـف الشــخوص بــاختلاف أعمـارهم، لا یضــع ضــوابط علــى نوعیـة الزبــائن الــذین یقصــدونه، 

الحـال رأسـه العـاري وفطن سلیم أفندي إلى أنه نادى الحاج شحاتة فلـم یلـب النـداء فـأدار فـي «
 ."2"»المعطر بأنواع الأطایب ونظر إلى داخل القهوة

ـــدكاكین والمحـــلات - الـــدكاكین والمحـــلات أمـــاكن مفتوحـــة تتفاعـــل فیهـــا الشخصـــیات  تعـــد: ال
مـرة نصـف سـاعة وسـوارس تخـرج وتـدخل « :وملتقى للأحداث، حیـث یقـول الروائـي فـي روایتـه
ا إلـــى فـــي شـــوارع وحـــارات عنیفـــة مخترقـــة الأحیـــاء ال ً قدیمـــة لمدینـــة القـــاهرة حتـــى وصـــلنا أخیـــر

ي فنــزل مــن الركــاب مــن نــزل واشــرأبت رقــاب البــاقین فــي العربــة إلــى الخــارج ینظــرون موســكال
فالــدكاكین هنــا والمحــلات . "3"»علــى جــانبي الطریــق إلــى المتــاجر والــدكاكین التــي لا عــدد لهــا

 .غراضشكلت محطات لالتقاء الأفراد وتبادل الأخیار واقتناء الأ

                                           
  .65توفیق الحكیم، عودة الروح، ص  -"1"
  .50، ص نفسهالمصد  -"2"
  .64، ص نفسهالمصدر  -"3"
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وهـــي عاصـــمة مصـــر وتكمـــن دلالتهـــا فـــي تاریخیتهـــا، حیـــث تجســـد الأًلـــة والثقافـــة  :القـــاهرة -
مـــرت ســـاعة وســـوارس تـــدخل فـــي «: الروائـــي فـــي روایتـــه مـــن خـــلال قولـــه الشـــعبیة وقـــد وظـــف
ا إلـــــى  شـــــوارع وحـــــارات ً عنیفـــــة مخترقـــــة الأحیـــــاء القدیمـــــة لمدینـــــة القـــــاهرة حتـــــى وصـــــلنا أخیـــــر

 ."1"»الموسكي

الإنسـان، وتجسـدت  اجغرافیة تعـیش علیهـا مختلـف الكائنـات الحیـة ومنهـ رقعة هي: الأرض -
فســــكت مبــــروك قلــــیلاً وقــــد أحــــس بالخجــــل ونظــــر إلــــى ســــنیة فــــي «: فــــي الروایــــة مــــن خــــلال

وقـد وظفـت الأرض هنـا للدلالـة . "2"»ثم نظر إلى الأرض أخذ ینظر حولـه فـي حیـرة... مسكنه
 .على الحیرة والتأمل

هندســة المعماریــة علــى مكــان محــدد داخــل المدینــة أو هــو ملتقــى شــوارع یطلــق بال: المیــدان -
متعددة مخصص لفئة معینة من الناس ولنشاط معین، وقد تجلى فـي الروایـة فـي میـدان السـدة 

فأقـــت نظـــرة أخیـــرة علــى القهـــوة ثـــم أرجعـــت بصـــرها خائـــب الأمـــل «: زینــب حیـــث یقـــول الـــراوي
، ومـا وصـلت إلـى الجـامع حتـى وأرسـلت عینیهـا وسارت ببطء متجهةً إلـى میـدان السـیدة زینـب

ذي النفـــــــوس " ص"مـــــــن خـــــــلال قضـــــــبان نافـــــــذة الضـــــــریح وحـــــــدقت بمقـــــــام بنـــــــت رســـــــول االله 
فمیــدان الســیدة زینــب شــكل أهمیــة كبیــرة داخــل الروایــة كونــه یمثــل ممــر وجســر . "3"»الضــخمة

 .یربط بین الأحیاء والشوارع

 :الأماكن المغلقة -2

فــي روایتــه مــن خــلال بیــت الشــعب وهــو الــذي یجمــع محســن مــع وقــد وظفــه الكاتــب : البیــت -
ـا «: أعمامه وعمته زنوبة والخادم مبروك، یقول ّ مشت الست زنوبـة وحـدها فـي البیـت بعیـدة عم

 ."4"»یعكر صفو خلوها إلى نفسها

                                           
  .63، ص المصدر نفسه -"1"
  .178، ص السابقالمصدر توفیق الحكیم،  -"2"
  .63، ص نفسهالمصدر  -"3"
  .17المصدر نفسه، ص  -"4"
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، فقــد كــان كــل واحــد )الشــعب(بالنســبة لأفــراد الأســرة كــذالك مثــل بیــت ســنیة مركــز صــراع  -
لــدخول منزلهــا والتقــرب منهــا وكســب ودهــا، ولكــن ســنیة تخیــب أملهــم مــنهم یتحــین الفرصــة 

 . وتقع في حب جارهم وجارها مصطفىجمیعا 

ذكـر الكاتـب الغرفــة التـي تجمـع أفـراد الشـعب مــن محسـن وسـلیم ومبـروك وخــادمهم : الغرفـة -
وما كادت زنوبة تتمثل وتخطو نحو غرفة النوم كي تـوقظ النـائمین «: فعب عنهم الكاتب بقوله

وهذه الغرفة تشـكل الكـل فـي واحـد مـن لأحـد أفـراد الشـعب . "1"»حتى فتح باب الفتحة الخارجي
 .فیما بینهم

حیث تشكل محطة مـن المحطـات الیـت یـم بهـا الإنسـان خـلال مسـیرته الدراسـیة، : المدرسة -
حیث تعد مكان لتلقین الدروس وتحصـیل العلـم والمعرفـة مـن قبـل المعلـم، وقـد ذكـرت المدرسـة 

ـــا كتبـــه ومســـطرته برجلـــه «: روایـــة بقولـــهفـــي ال وفـــتح فجـــأة بـــاب الحجـــرة وظهـــر محســـن متأبطً
... لسه مـا جـاش؟ فلـم تتحـرك وتجـب فـي الحـال" الشعب"وصاح بها في لهجة صبیانیة مرحة 

ا قالت دون أن تنظر إلیه، حیث من المدرسـة؟ خرجنـا مـن ... وظلت غارقةً فیما هي فبه ً وأخیر
فالمدرســـة هنـــا ارتبطـــت بمحســـن الطالـــب المجتهـــد المحـــب . "2"»زمـــان لكـــن كنـــت عنـــد الخیـــاط

 .لدراسته

ـا فـي ترسـیخ القـیم الدینیـة والإنسـانیة، وقـد ذكـر فـي : المسجد - ً ا مهم ً حیـث یلعـب المسـجد دور
أیـوه أمـال أعـرف، أنـا شـفته عنـد الحـلاق الكبیـر اللـي قـدام الجـامع، «: الروایة فـي قـول الكاتـب

 ."3"»اللي مكتوب علیه صالون كمال

وقــد تجلــت فــي الروایــة فــي حجــرة محســن فــي كونــه أحــد أفــراد الشــعب، حیــث قــال : الحجــرة -
ــا كتبــه ومســطرته وبرجلــه وصــاح بهــا «: الروائــي وفــتح فجــأة بــاب الحجــرة وظهــر محســن متأبطً

 ."1"»لسه ما جاش؟" الشعب"في لهجة صبیانیة مرحة 

                                           
  .108، ص  السابقالمصدر  توفیق الحكیم، -"1"
  .17، ص السابقالمصدر توفیق الحكیم،  -"2"
  .71ص المصدر نفسه،  -"3"
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لم إلـى الـذات بالنسـبة للتنزیـل یشكل نقطة انتقال من الخارج إلى الداخل، ومن العـا: السجن -
بمــــــا یتضــــــمنه ذلــــــك الانتقــــــال مــــــن تحــــــول فــــــي القــــــیم والعــــــادات واثقــــــال لكاهلــــــه بالإلزامــــــات 
ـــا وراءه عـــالم الحریـــة حتـــى تبـــدأ  والمحضـــورات، فمـــا إن تطـــأ أقـــدام التنزیـــل عتبـــة الســـجن مخلفً

ـــه : ة بقولـــه، وقـــد ذكـــر الســـجن فـــي الروایـــ"2"..سلســـلة العـــذابات لـــن تنتهـــي ســـوى بـــالإفراج عن
قـــــد یتفـــــق یـــــوم خـــــروج محســـــن ورفاقـــــه مـــــن الســـــجن مـــــع یـــــوم زفـــــاف ســـــنیة إلـــــى ... وهكـــــذا«

 ."3"»مصطفى

ظفت النافذة مع زنوبة وسنیة في قول الكاتـب: النافذة - ُ سـنیة وزنوبـة خلـف احـدى وقفـت «: و
 شكلت هنا النافـذة فضـاء لإطـلاق عنـان التفكیـر تنفـرد. "4"»الشرفة الخشبیة بحجرة البیانو نوافذ

 .به نفس كل من زنوبة وسنیة

  :الزمان -ب
ـــیم"بمـــا أن  ـــق الحك مـــن أدبـــاء عـــص التغیـــر، وحقبـــة الأحـــداث العاصـــفة، جـــاءت  "توفی

یمثـــل ســــنوات التكــــوین الفكــــري  "فتوفیــــق الحكــــیم"نصوصـــه نتیجــــة دوافــــع عدیـــدة، ومتنوعــــة، 
مـا أحدثتـه  ، ومـدى1919والأدبي، ویعبر عن جیل مثقل بخبرة الیقظة والنهضة الوطنیة لثورة 

  .من تفتح وازدهار في كلیة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة المصریة
إلـــى  "الحكـــیم"نجـــد أن دوافـــع خارجیـــة، وداخلیـــة قـــادت  )عـــودة الـــروح(فبـــالوقوف علـــى 

ن وظــف التقنیــة الروائیــة، فــالنص تــأریخ لأحــداث  تــدوین تجربتــه وتســجیلها، فــي تلــك ٕ الحقبــة، وا
صـــفت بشـــعبها، فـــأفرزت مـــا ســـبّب الألـــم فـــي نفـــس المؤلـــف، فـــأراد لــــ  جســـام ألمـــت بمصـــر، وع

ا لثـــورة ) عـــودة الـــروح( ا لشخصـــیة الفـــلاح التـــي أنتجـــت هـــذه 1919أن تكـــون تخلیـــدً ، وتمجیـــدً
ا له للرد على النفوذ التركي والاحتلال الإنجلیـزي، ووسـیلةً للتأكیـد علـى  ً الثورة ووجد فیها متنفس

                                                                                                                                    
  .17، ص السابقالمصدر توفیق الحكیم،   -"1"
  .55یة الشكل الروائي، ص حسن بحراوي، بن -"2"
  .246، ص توفیق الحكیم، المصدر السابق  -"3"
  .133، ص توفیق الحكیم ، المصدر السابق -"4"
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مـــــل مشـــــعل الثـــــورة المصـــــریة، وجعلهـــــا أداةً تغـــــرس شـــــعور الشخصـــــیة المصـــــریة القومیـــــة، وح
  ."1"وروح المقاومة... البعث

ولكــن الطبیــب واثــق، مــن أنــه دخــل «: وكانــت دلائــل الــزمن فــي الروایــة فــي قــول الكاتــب
  ."2"»!منزلاً وما زال یذكر رقمه وشارعه

  :الشخصیات -ج
د بصــورة مــن الصــور  "عــودة الــروح"فــي  "الحكــیم"إن شخصــیات  ّ لقــد . علــى كاتبهــاتتمــر

حــاول الكاتــب مــن خــلال بنائــه الماثــل لعملــه الروائــي، أن یوجــه الشخصــیات وأفعالهــا للتعبیــر 
وقـد أشــرت فـي البدایــة إلـى البنیــة . عـن رؤیتـه الفكریــة والأیدیولوجیـة للتــاریخ والواقـع المصــریین

لتشـدید علـى الدائریة للعمل على توضح المقصـدیة المباشـرة لتوجیـه العمـل والشخصـیات نحـو ا
لكـــن هـــذه الشخصـــیات، وعبـــر تنســـیب .الأطروحـــة الفكریـــة التـــي كتـــب الحكـــیم الآثـــار الفرنســـي

اللغـــات واللهجـــات فـــي الروایـــة، تعـــرض للقـــارئ آمالهـــا وأحلامهـــا وســـعیها الیـــومي فـــي البیـــت 
ــا  ر فـي اتجـاه یقـیم فـي داخلهـا تعارضً ّ والحـارة والقهـوة والمدرسـة والقریـة، مـا یجعـل الروایــة تتطـو

ا یصهب حله بین أطروحتها المثالیة ومادتها الیومیة الواقعیة التي بنیت منها ً   ."3"داخلی
إننا نصادف في الروایة أمثلة متعددة على التنـوع اللسـاني، فخطـاب محسـن یختلـف عـن 
خطاب مبروك، وخطـاب زنوبـة یختلـف عـن خطـاب سـنیة، وخطـاب سـلیم یختلـف عـن خطـاب 

یعهــا یشــیر إلــى نســبیتها، ولا مطلقیتهــا، وینفــى عنهــا شــبه عبــده، واخــتلاف هــذه الخطابــات جم
النـوع الروائـي  لكـن. المثالیة والواحدیة التي یسعى الحكیم إلى التشدید علیها في توجیهـه لعملـه

یسعى منذ تبلوره في القرن التاسع عشر، إلى التخلص من الرؤیة المثالیة للعالم واللغة، وینـزع 
فــي فهمــه للخطــاب  "میخائیــل بــاختین"كــذلك التاریخیــة، كمــا یــرى إلــى تأكیــد النســبیة اللغویــة و 

أطروحتهــا تحــاول تبدیــد الــوعي  مــن الــداخل، فهــي فــي" عــودة الــروح"إن ذلــك یشــق . الروائــي

                                           
  .98-97سامر صدقي محمد موسى، روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، ص  -"1"
  .15توفیق الحكیم، عودة الروح، ص  -"2"
  .28-27، ص 2010ده، دراسات في الروایة العربیة، د ط، عمان، فخري صالح، قبل نجیب محفوظ وبع -"3"
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وســعیها فــي المكــان والزمــان وشــبهة تمردهــا  الشخصــیات بحیویتهــا النســبي للتــاریخ، فیمــا تعمــل
  .لمثالي على الروایةعلى خالقها، على مقاومة فرض الكاتب وعیه ا

وبغــض النظــر عــن الظهــور الــدائم لــوعي الكاتــب المثــالي، ورؤیتــه للعــالم وانعكاســه فــي 
مــرآة الــراوي، فــإن الشخصــیات تبــدو فــي الروایــة وهــي تقــاوم توجیــه الكاتــب، بحیــث یتولــد وعــي 

  ."1"ضدي طالع من أعماق الشخصیات
لـیس غیـر الفـلاح یسـتطیع هـذه « .إنه یشـدد علـى مبـدأ الوحـدة فـي الألـم فـي بدایـة العمـل

ـــد لــه أن ینـــام هـــو وامرأتـــه وعیالـــه  -علــى الـــرغم مـــن رحـــب دراه -الحیــاة، هـــو وحـــده الـــذي ُ لا ب
أتـــراهم «، ویخـــتم بالرؤیـــة نفســـها »)17: الجـــزء الأول، ص(وعجلـــه وجحشـــه فـــي قاعـــة واحـــدة 

انسـي الحـالم فلاحین من أهل الأریاف، اعتادوا المبیت هـم ومواشـیهم فـي قاعـة الخطـاب الروم
فــــي حــــوارات محســــن مــــع نفســــه، وعلــــى الخطــــاب المتحــــذلق المتعــــالم فــــي حــــوا مفــــتش الــــري 
الإنجلیــزي وعــالم الآثــار الفرنســي، وعلــى خطــاب الشــعوذة فــي الحــوار الــذي یــدور بــین زنوبــة 

  ."2"»وزوج الشیخ المشعوذ
ــا،  یقــوم وفــي ســیاق هــذه التعددیــة اللســانیة، وغنــى الخطابــات التــي یهجــن بعضــها بعضً

ببنـــاء عمـــل روائـــي شـــدید الغنـــى والحیویـــة، بـــرغم تشـــدیده غیـــر المبـــرر علـــى  "توفیـــق الحكـــیم"
ومــع ذلــك فــإن هــذه الأطروحــة . أطروحتــه المركزیــة التــي حــاول الــدفاع عنهــا فــي ثنایــا الروایــة

المركزیة، التي تشـد بنیـان العمـل وتـربط بدایتـه بنهایتـه، لا تقلـل مـن نضـج العمـل وقدرتـه علـى 
ا لعـــــرض التحـــــولات الاجتماعیــــــة والأتـــــواق السیاســـــیة لمصــــــر جعـــــل ا ً لشـــــكل الروائـــــي مســــــرح

على تحقیق هذه الوظیفة الروائیة تركـه شخصـیاته تتطـور فـي  "الحكیم"وقد ساعد . العشرینیات
المكانیــة الضــیقة التــي جعلهــا تســعى فــي إطارهــا، فهــي شخصــیات مــن لحــم  -الفســحة الزمانیــة

                                           
  .29، ص المرجع نفسه -"1"
  .26-25، ص السابقالمرجع فخري صالح،  -"2"
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ا یحـــاول الكاتـــب  ً ـــا فیفشـــل، كمـــا فعـــل بعـــض الـــذین حـــاولوا ولیســـت أفكـــار ً ـــا ودم ً أن یكســـوها لحم
  ."1"استخدام شكل الروایة للتعبیر عن أفكارهم السیاسیة والاجتماعیة قبل الحكیم

  :اللغة والسرد -
اد الكتابة السـردیة، الـذین تنقلـوا بـین الفصـیحة، والعامیـة فـي  "توفیق الحكیم" ّ و ُ واحد من ر

بـــاء المفكـــرین الـــذین تنبهـــوا لهـــذه المســـألة، فبـــیّن أن أنســـب لغـــة إنتاجـــه الأدبـــي، وهـــو مـــن الأد
اللغــة العربیــة المبســطة التــي تفهــم فــي كــل الــبلاد العربیــة، و "للكتابــة خاصــةً المســرحیة، هــي 

اللغة العربیة الصحیحة المبسطة التي تسمى بلغة الصحافة هي أنسب لغـة، ودعـا إلـى ارتفـاع 
ه أن تصبح لغة عامة یفهمهـا ویتـذوقها كـل شـخص فـي أي العامیة قلیلاً إلى مستوى یمكن مع

بیئــة مــن البیئــات العربیــة فــي داخــل البلــد الواحــد وفــي مختلــف الــبلاد، وطالــب بــأن تبلــور لغــة 
ن  ٕ ـــة فهمهـــا، وا ـــاطقین بالعربی ـــا؛ لیتســـنى للن ً ـــة جمیع ـــبلاد العربی ـــد الواحـــد وال ـــة للبل عامیـــة عمومی

  ."2""اختلف مكان إقامتهم وتباینت لهجاتهم
، موضــــع الدراســــة، نجــــد أنــــه زاوج بــــین الفصــــیحة، "الحكــــیم"وبــــالوقوف علــــى نصــــوص 

ظهـر صـوتان  )عـودة الـروح(والعامیة في بعضها، ووظف الفصیحة في بعضها الآخـر، ففـي 
ـط ّ تلفـظ بـه السـارد، والثـاني عـامي حـواري أجـراه الحكـیم علـى ألسـنة  لغویان، الأول فصیح مبس

  ."3"شخوصه
: الفصـــیحة مــا أخبرنـــا بـــه الســـارد عــن زنوبـــة، عمـــه محســـن، فقـــال ومــن الأمثلـــة الســـردیة

نشـــأت زنوبـــة فـــي الریـــف جاهلـــة مهملـــة، تخـــدم امـــرأة أبیهـــا، و تربـــي لهـــا الـــدجاج، فلمـــا قـــدم «
شـقیقاها حنفــي وعبــده القـاهرة فــي طلــب العلــم قـدمت معهمــا هــي ومبـروك ابــن الخــولي زمیلهمــا 

                                           
  .27ص  ،السابقالمرجع  فخري صالح،-"1"
تیر في اللغـة سامر صدقي محمد موسى، روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، دراسة نقدیة تحلیلیة، رسالة ماجس -"2"

  .151، ص 2010العربیة وآدابها، كلیة الدراسات العلیا، دامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
  .المرجع نفسه -"3"
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ـة البیـتفي كتاب القریة الذي لم یفلح؛ كي تدیر أمر  ویقـول فـي موقـف . "1"»المعاش وتدیر دفّ
ا الریــف وذهــب عنــه صــخب المحطــة، وقلــق «: آخــر عــن محســن بعــد أن ركــب القطــار قاصــدً

الانتظــار، وشــغل الســفر واســتعداداته، وتمهیداتــه، وهــا هــو ذا أمــام الواقــع، وقــد ابتعــد بــه القطــا 
مبســطة، رشــیقة، مكثفــة،  فــالحكیم مــن خــلال المقطعــین، نجــد لغتــه. "2"»عــن مصــر المحبوبــة

ر، ولا أظن العامیة قادرة علـى تأدیـة هـذا الـدور، وبهـذا القـدر مـن  ّ یخبر ویصف ویبون، ویصو
  .الإیجاز والتوصیل

أمـــا العامیـــة فكانـــت لغـــة الحـــوار الـــذي أجـــراه الكاتـــب علـــى ألســـنة الشخصـــیات، واحتـــل 
اســتخدامه الحكــیم ا علــى مســاحةً واســعة مــن المــتن، ولعــل هــذا مــا أثــار النقــاد الــذین اســتهجنو 

ـــازني"العامیـــة، ومـــنهم  ـــراهیم الم الـــذي رفـــض توظیفهـــا فـــي النصـــوص الســـردیة، ولا أظـــن  "إب
ـــه أفـــرط فـــي الحكـــیم  هجومـــه علـــى جـــاء لمجـــرد اســـتخدام الأخیـــر الحـــوار العـــامي، ولكـــن لأن

ــا، فــإن لهــا لموا«: "المــازني"اســتعمال العامیــة، وفــي ذلــك یقــول  ً قــع ولا بــأس مــن العامیــة أحیان
ا، وأوضــح دلالــة، وأحســن إشــارة، ولكــن إذا جعلــت الحــوار كلــه  ً تكــون أظــف وأملــح وأقــوى تعبیــر
بهـــــا فاســـــتغرقت ثلاثـــــة أربـــــاع الروایـــــة یـــــا تـــــرى یكتـــــب الكاتـــــب وعامیـــــة القـــــاهرة غیـــــر عامیـــــة 

  ."3"»الصعید
ومــن أمثلــة ذلــك حــوا دار بــین زنوبــة ومحســن تطلــب فیــه مــن الأخیــر احضــار شــيء مــن 

  :فیه جاء مصطفى رشع
 !أنت كمان یا محسن حلو، والنبي بسترتك وبنطلونك الجدید ده" -

 :فقال في لهجة صبیانیة ساذجة

 صحیح؟ -

 :فقالت زنوبة وهي تنظر على شعره

                                           
  .16توفیق الحكیم، عودة الروح، ص  -"1"
  .231، ص المصدر نفسه -"2"
  .152ة نقدیة تحلیلیة، ص سامر صدقي محمد موسى، روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، دراس -"3"
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 !خسارةبس یا ... والست الطاهرة -

 :فسألها محسن في قلق

 إیه؟ -

 :فقالت زنوبة في تردد

 أنت بتحلق شعرك عند مین؟ -

 لیه؟ شعري عند مین؟ -

 ما له؟لیه شعري  -

 ."1""بس یعني المزین بتاعك مش شاطر قوي... لا ما فیش حاجه -

وهـــذا حـــوار یمكـــن أن نعـــرف مـــن خلالـــه علـــى شخصـــیة زنوبـــة، التـــي تتعامـــل بالســـحر 
  .والشعوذة، وتحاول استغلال محسن للوصول إلى مآبها

، الــذي یوقــف مجــرى الأحــداث، الاســتطراد" الحكــیم"ومــن عناصــر الســرد التــي وظفهــا 
أفـــرد الكاتـــب الفصـــل التاســـع للحـــدیث عـــن علاقـــة محســـن مـــع  )عـــودة الـــروح(ا ففـــي وتطورهـــ

الأســطى لبیبــة شــخلع، وهــو فــي ســن السادســة مــن عمــره، وكشــف عــن ارتباطــه بهــا، وذهابــه 
معها للاستماع إلى الموسیقى، رغم معارضته والدته ذلك، وقد جـاء حدیثـه عـن الأسـطى لبیبـة 

صل الثامن، لیعود فـي الفصـل العاشـر، ویكمـل حدیثـه مـع شخلع بعد أن ذكته سنیة بها في الف
  ."2"سنیة

، فاستحضــــر مــــن خلالــــه الماضــــي، وأوقــــف عجلــــة الاســــترجاع" الحكــــیم"كمــــا وظــــف 
الأحداث وتطوره؛ لأنه بوسیلته هذه عاد إلى ماضیه الخاص، فارتد بنا من خلاله إلـى أحـداث 

  .سابقة عن تلك التي وصل سرده إلیها

                                           
  .66-65ص  المصدر السابق،توفیق الحكیم،  -"1"
  .147-122، ص السابقالمصدر توفیق الحكیم ، ینظر،  -"2"
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ا مـن الحاضـر نحـو المسـتقبل فالاسترجاع حالة س ردیة یتوقف السـرد فیهـا للتقـدم صـعودً
ا أضـفى علـى . "1"لیعود إلى الوراء أي بمعنى آخر الاعتماد على الذاكرة لعرض الاسترجاع ّ مم

ــــد الفجــــوات الســــردیة، وأطلعنــــا علــــى  ّ ــــا، وأوجــــد قنــــاة تثــــري المتلقــــي، وتس ً النصــــوص جمــــالاً فنی
  .شخصیات غابت عن مسرح الأحداث

أمثلــة الاســترجاع مــا ذكــره الســادر عــن محســن الــذي كــان بالــه مشــغول وهــو مــع  ومــن
بعـد أن لاحـظ نظـره مبـروك لـه خلسـة إلـى ثوبـه الجدیـد، فقـد أثـارت  الطعـامالشعب علـى مائـدة 

ا  في نفسه ذكى قدیمة من أیام طفولته الاولـى یـوم كـان لـه مـن العـم ثمـاني سـنوات وكـان تلمیـذً
  ."2"بمدرسة دمنهور الابتدائیة

بــین الرمزیــة والواقعیــة علــى نحــو فریــدي یتمیــز بالخیــال والعمــق  "توفیــق الحكــیم"مــزج 
دون تعقیــد أو غمــوض، وأصــبح هــذا الاتجــاه هــو الــذي یكــون مســرحیات الحكــیم بــذلك المــزاج 

  .الخاص والأسلوب المتمیز الذي عرف به
غــــلاق أو فــــي الإ بالوضـــوح وعــــدم المبالغــــة "توفیــــق الحكــــیم"ویتمیـــز الرمــــز فــــي أدب 

التــي اســتوحاها مــن كتــاب المــوتى فإنــه أســلاء  إیــزیسالإغــراق فــي الغمــوض، ففــي أســطورة 
التي تنتظـر مـن یوحـدها ویجمـع  الحیة في الأسطورة هي مصر المتقطعة الأوصال ریسو أوز 

هي الشرارة التـي أوقـدتها الثـورة المصـریة، وهـي فـي  )عودة الروح(و. أبناءها على هدف واحد
عمد إلى دمج تاریخ حیاته في الطفولة والصبا بتاریخ مصر، فیجمـع بـین الواقعیـة هذه القصة ی

ــى مقـــدرة الحكــیم الفنیــة فـــي قدرتــه الفائقـــة علــى الإبـــداع  ــا علـــى نحــوٍ جدیـــد، وتتجلّ ً والرمزیــة مع
وابتكـار الشخصـیات وتوظیـف الأسـطورة والتـاریخ علـى نحـو یتمیـز بالبراعـة والإتقـان، ویكشـف 

ّس و  رةعــن مهــا ً فــي القصــة أو تمــر حســن اختیــار للقالــب الفنــي الــذي یصــب فیــه إبداعــه، ســواء

                                           
  .165ص  المرجع السابق،سامر صدقي محمد موسى،  -"1"
  .473ینظر، توفیق الحكیم، ص  -"2"
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المسرحیة، بالإضافة إلى تنوع مستویات الحوار لدیه بما یناسـب كـل شخصـیة مـن شخصـیاته، 
  ."1"ویتفق مع مستوها الفكري والاجتماعي؛ وهو ما یهد بتمكنه ووعیه

ـــق الحكـــیم"ویمتـــاز أســـلوب  ـــدلالات بالدقـــة والتكثیـــف الشـــدید  "توفی وحشـــد المعـــاني وال
والقــدرة الفائقــة علــى التصــویر، فهــو یصــف فــي جمــل قلیلــة مــا قــد لا یبلغــه غیــره فــي صــفحات 

ً كــان ذلــك فــي روایاتــه أو مســرحیاته، ویعتنــي  عنایــةً فائقــة بدقــة تصــویر  "الحكــیم"طــوال، ســواء
ة بعمــــق المشــــاهد، وحیویــــة تجســــید الحركــــة، ووصــــف الجوانــــب الشــــعوریة والانفعــــالات النفســــی

یحاء شدیدین ٕ   ."2"وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
  .10:17h، على الساعة 2020أكتوبر  21في ، http://as.m.wikipedia.orgتوفیق الحكیم، ویكیبیدیا،  -"1"
  .10:17h، على الساعة 2020أكتوبر  21، في http://as.m.wikipedia.orgتوفیق الحكیم، ویكیبیدیا،  -"2"

http://as.m.wikipedia.org
http://as.m.wikipedia.org
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  :خاتمة
بــراز العربیــةلقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن وضــعیة المــرأة فــي المجتمعــات  ٕ  وا
  :طبیعة العلاقة بینها وبین الرجل، والتي سأحاول أن أجمل أهمها في النقاط التالیة

ا أسـیرة جسـدها المكبـل بالممنوعـات والمحرمـات كمـا ینظـر كانت ولازالت المـرأة حبیسـة بیتهـ  -
  .إلیها المجتمع

ما زال الرجل في بعض المجتمعات العربیة ینظر إلى المـرأة نظـرة دونیـة والسـبب الأساسـي   -
الــذي یــدفع الرجــل إلــى تهمــیش المــرأة التربیــة الذكوریــة الخاطئــة، فمعظــم النســاء یــربین أولادهــن 

مـة علـى عـدم احتـرام المـرأة وتغـرس فـیهم أن المـرأة مجـرد متـاع لخدمـة الذكور تربیة خاطئـة قائ
  .فالولد یرى أمه زوجة خاضعة ذلیلة تلبي رغبات الزوج دون كلل أو ملل أو تذمر. الرجل

ـا التـي أدت إلـى تلـك النظـرة السـلبیة للمـرأة المفهـوم الخـاطئ للـدین،  من الأسباب الرئیسـیة أیضً
ى عورة یجب سترها ومجرد خروجها مـن المنـزل أو تعاملهـا مـع حیث لا یرى الرجال المرأة سو 

  .الرجال فتنة ویجلب العار
كمـــا أن المـــرأة فـــي تصـــور أغلـــب المجتمعـــات العربیـــة لیســـت إلا أداة ووعـــاء لمتعـــة الرجـــل   -

ُرید خصوبة عقل المرأة على قدر ما یرید خصوبة رحمها شباع غرائزه وشهواته؛ الرجل لا ی ٕ   .وا
العربــي وســلبیته ومــا یتلقــاه مــن ضــغوطات وقهــر مــن رب العمــل یدفعــه  إن ضــعف الرجــل  -

حباطاتــه علــى الطــرف الآخــر والــذي یعتبــره الحلقــة الأضــعف  ٕ بالتــالي لإســقاط غبنــه وضــعفه وا
  ).المرأة(
سقوط الرجل في هوة الحیرة بین التقالید والعادات السائدة التي تربى علیهـا ومـا اكتسـبه مـن   -

تنادي بحقوق المرأة وحریتها، فهو یؤمن بحریة المرأة وحقهـا فـي العمـل خبرات وثقافات تؤمن و 
د  ّ منـــزل  ربـــة زوجـــةوالاســـتقلالیة مثـــل الرجـــل، لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه لا یتصـــورها ســـوى مجـــر

  .تخدمه وتربي أولاده



 خاتمة
 

 

 
81  

تتســـم المجتمعـــات العربیـــة خاصـــةً المحافظـــة منهـــا بســـیطرة العقلیـــة الذكوریـــة علـــى امتــــداد   -
 ،الأصــعدةتــؤمن وتــرى بأحقیــة الرجــل علــى المــرأة فــي كــل شــيء وعلــى جمیــع  فهــي ،الأجیــال
بــراز  حیــث ٕ تفــرض علــیهن القیــود وتحــرمهن مــن المشــاركة الفاعلــة فــي بنــاء الدولــة والمجتمــع وا

  .الذات وتجحد علیهم أبسط حقوقهن في التعلیم والتعلیم
سـیطرة الرجـل علـى شـؤون : كما أن المرأة في مجتمعاتنا العربیة تعاني من اضطهاد مزدوج  -

) الفهـــــم الخـــــاطئ للـــــدین(حیاتهـــــا وتســـــییرها وفـــــق مشـــــیئته، وســـــلطة المجتمـــــع وقیمنـــــا الدینیـــــة 
والأخلاقیة التي تنقص من مكانـة المـرأة وتفـرض علیهـا وضـع كـائن نـاقص مـن الدرجـة الثانیـة 

  .سلبي، منفعلة لا فاعلة وخاضعة للرجل
قــة مــن قبــل الرجــل فحســب، بــل مــن قبــل النظــام والملاحــظ إذن أن المــرأة العربیــة لیســت ملاح

الاجتماعي والأعـراف التـي بـدورها تلاحـق الرجـل، فتحریـر المـرأة لـن یكـون بمعـزل عـن تحریـر 
  .عقلیة الشعب بأسره وبناء مجتمع قائم على المساواة والعدل بین الطرفین

 وفـــي نهایـــة البحـــث، أتمنـــى مـــن االله عـــز وجـــل أن أكـــون قـــد وفقـــت فـــي عـــرض الأفكـــار
والعناصر التي طرحتها في محتوى البحث، لیكـون بمثابـة المرجـع العلمـي لكـل باحـث فـي هـذا 

  .المجال
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 :قائمة المصادر -1

 قائمة المعاجم -

أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر للطباعــة  .1
 .نلبنا -، بیروت1، ط6، ج1والنشر، مج

  .لبنان -، بیروت1عصام نورد الدین، معجم نور الدین الوسیط، دار الكتب العلمیة، ط .2
  .بیروت -المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق .3

  الروایة -  ب
  .1توفیق الحكیم، عودة الروح، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجمامیز، د ط، ج .1
  .1976، 1بیروت، لبنان، ط غادة السمان، كوابیس بیروت، منشورات غادة السمان، .2
  :المراجع -2
شــكالیة الجــنس عنــد العــرب، دار الســاقي للطباعــة، ط .1 ٕ ، 1إبــراهیم الحــدیري، النظــام الأبــوي وا

  .2003بیروت، 
 -أورزولا شــــوي، أصــــل الفــــروق بــــین الجنســــین، تــــر بــــوعلي یاســــین، الناشــــر، دار الحــــوار .2

 .1995، 2اللاذقیة، ط -سوریة

قصـة القصـیرة الجزائریـة الثوریـة، دراسـة بنیویـة لنفـوس ثـائرة لعبـد أوریدة عبود، المكان فـي ال .3
  .االله ركیبي

بوعلي یاسین، الثالوث المحرم، دراسات في الدین والجنس والصراع الطبقـي، دار الطلیعـة،  .4
  .1973، 2بیروت، ط

، المركـز الثقـافي العربـي، )الشخصیة -الزمن -الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  .5
  .1990، 1، طبیروت

  .2008، 1حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والابداع، إربد، الأردن، ط .6
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رشــاد علــي عبــد العزیــز موســى، ســیكولوجیة الفــروق بــین الجنســین، د ط، مؤسســة المختــار  .7
 .للنشر والتوزیع، القاهرة

جلـس سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، دراسات ومعجم نقدي، تر، أحمـد الشـامي، الم .8
  .1الأعلى للثقافیة، ط

عبــد االله محمــد الغــذامي، المــرأة واللغــة، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، المغــرب،  .9
  .2006، 3لبنان، ط -بیروت

، المركـــز )مقاربـــات حــول المــرأة والجســـد واللغــة(عبــد االله محمــد الغـــذامي، ثقافــة الــوهم  .10
  .1998، 1الثقافي العربي، بیروت، ط

اللغة والجنس حفریات لغویـة فـي الـذكورة والأنوثـة، دار الشـروق للنشـر  عیسى برهومة، .11
  .2002، 1والتوزیع، عمان، ط

  .عیسى برهومة، اللغة والجنس، حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة .12
فاطمــة المرنیســي، مــا وراء الحجــاب الجــنس كهندســة اجتماعیــة، الفنــك للنشــر، المركــز  .13

  .الثقافي العربي، دط
الخطاب النسائي ولغـة الاخـتلاف مقاربـة للأنسـاق الثقافیـة، منشـورات دار  فاطمة كدو، .14

  .الأمان
ـــة العربیـــة، د ط، عمـــان،  .15 فخـــري صـــالح، قبـــل نجیـــب محفـــوظ وبعـــده، دراســـات فـــي الروای

2010.  
  .أ عباس سمیر: محاضرات نظریات الشخصیة، سنة ثانیة علم النفس لـ .16
في العربــــي، الــــدار البیضــــاء، مصــــطفى حجــــازي، التخلــــف الاجتمــــاعي، المركــــز الثقــــا .17

  .2005، 9المغرب، بیروت، لبنان، ط
المرفــــأ  -الــــدقل -حكایــــة بحـــار(مهـــدي عبیــــدي، جمالیــــات المكـــان فــــي ثلاثیــــة حنـــا مینــــة  .18

  .2011، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، د ط، )البعید
 .هنداوي سي آساسي نواي السعداوي، الوجه العاري للمرأة العربیة، د ط، الناشر مؤسسة .19
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، 2هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمـع الغربـي، الأهلیـة للنشـر والتوزیـع، بیـروت، ط .20
1985.  

وائــــل علــــي فــــالح الصــــمادي، صــــورة المــــرأة فــــي روایــــات ســــحر خلیفــــة، دروب للنشــــر  .21
  .2010والتوزیع، ط،ع

 المذكرات -3

أطروحــة مقدمــة لنیــل  -ویــةمقاربــة بنی-زهــرة بنینــي بنیــة الخطــاب الروائــي عنــد غــادة الســمان .1
  .2007/2008هادة دكتوراه علوم في الأدب الحدیث ، 

ســـامر صـــدقي محمـــد موســـى، روایـــة الســـیرة الذاتیـــة فـــي أدب توفیـــق الحكـــیم، دراســـة نقدیـــة  .2
ـــا، دامعـــة ا ـــة الدراســـات العلی ـــة، رســـالة ماجســـتیر فـــي اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا، كلی لنجـــاح تحلیلی

  .الوطنیة في نابلس، فلسطین
هام خینــوش ، النقــد النســوي فــي  الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر، رســالة مقدمــة لنیــل ســ .3

  .2018-2017شهادة دكتوراه العوم في النقد الأدبي الحدیث     
نـــور الهـــدى مباركیـــة، ثنائیـــة الـــذكورة والأنوثـــة عنـــد جـــورج طرابیشـــي، دراســـة فـــي نقـــد النقـــد،  .4

-2018ي اللســــانیات وتحلیــــل الخطــــاب، ، د فــــ.م.أطروحــــة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه ل
2019.  

ـــــــذات -5 ـــــــات ال ثب ٕ ـــــــا"المـــــــرأة بـــــــین ســـــــیطرة الآخـــــــر وا ً -lab.univ،"اكتشـــــــاف الشـــــــهوة أنموذج

biskra.dz15-11-2020 ،11 :31h.  
ســامر صــدقي محمــد موســى، روایــة الســیرة الذاتیــة فــي أدب توفیــق الحكــیم، دراســة نقدیــة -6

  .تحلیلیة
  المواقع الالكترونیة -4
، 2020أكتـوبر  14، فـي http://www.diwanalarad.comلغادة السمان " 75 بیروت .1

  .22:04hعلى الساعة 

http://www.diwanalarad.com
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تفكیـــــــــك المركزیـــــــــة الذكوریـــــــــة فـــــــــي الســـــــــرد النســـــــــوي مـــــــــن منظـــــــــور عبـــــــــد االله إبـــــــــراهیم،  .2
sevue.unc.edu.dz ،23  16:34، 2020سبتمبرh.  

 http://journals.openedition.org ،20تمظهـــر الآخـــر فـــي روایـــات غـــادة الســـمان،  .3
  .12:37h، 2020سبتمبر 

  .20:43h، 2020سبتمبر  http://www.aljezeera.net ،13توفیق الحكیم،  .4
، علــى 2020أكتـوبر  21، فــي http://as.m.wikipedia.orgتوفیـق الحكــیم، ویكیبیـدیا،  .5

  .10:17hالساعة 
ـــــــد وســـــــندان التنمـــــــیط،  المـــــــرأة .6 ـــــــین مطرقـــــــة التقالی أكتـــــــوبر /http://hadfnews.ps ،03ب

2020،18 :31h  
، 2020ســـــبتمبر  https://ar.qantara.de ،19 "عــــودة الـــــروح"روایــــة توفیــــق الحكـــــیم  .7

15:57h.  
ــــــــــــــــــــي أدب غــــــــــــــــــــادة الســــــــــــــــــــمان القصصــــــــــــــــــــي  .8 الزمــــــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــــــان والشخصــــــــــــــــــــیة ف

http://www.niawa.com 15:31، على الساعة 2020أكتوبر  17، فيh.  
أثـــــــــــــر المكونـــــــــــــات الثقافیـــــــــــــة فـــــــــــــي الســـــــــــــرد النســـــــــــــائي،  عبـــــــــــــد الكـــــــــــــریم بـــــــــــــدر خـــــــــــــان،  .9

http://m...ahewar.org 15:40، على الساعة 2020أكتوبر  17، فيh.  
  .20:51h، على الساعة 2020سبتمبر  http://m.mareFa.org ،13غادة السمان،  .10
  .21:56h، 2020سبتمبر  http://as.m.wikipedia.org ،20كوابیس بیروت،  .11
أكتـــوبر  03، فـــي http://hadfnews.psلتقالیـــد وســـندان التنمـــیط، المـــرأة بـــین المطرقـــة ا .12

2020 ،18:31h.  
، الحقـــــــــــــــــوق الاقتصـــــــــــــــــادیة والاجتماعیـــــــــــــــــة والثقافیـــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــرأة، 4الوحـــــــــــــــــدة رقـــــــــــــــــم  .13

hsliberay.umn.edurasab 20:55على الساعة  2020أكتوبر  21، فيh. 

 03، فـــــي http://alasab.co.ukالرجـــــل ضـــــحیة ثقافـــــة ســـــاهمت المـــــرأة فـــــي إنتاجهـــــا، -14
.17:59h، 2020أكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر 
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  :السیرة الذاتیة لغادة السمان
لأســرة  1942هــي كاتبــة وأدیبــة ســوریة ولــدت فــي دمشــق عــام  "غــادة أحمــد الســمان"

أحمـــد "، والـــدها الـــدكتور "نـــزار قبـــاني\ت" شـــامیة عریقـــة، ولهـــا صـــلة قربـــى بالشـــاعر الســـوري
ـــا حاصـــل علـــى شـــهادة الـــدكتوراه مـــ "الســـمان ً ن الســـوربون فـــي الاقتصـــاد السیاســـي وكـــان رئیس

ا للتعلـــیم لفتـــرة مـــن الوقـــت ً ا بـــه بســـبب وفـــاة والـــدتها وهـــي . للجامعـــة الســـوریة ووزیـــر ً تـــأثرت كثیـــر
ا بالتراث العربـي فـي الوقـت نفسـه، وهـذا . صغیرة ً ا للعلم والأدب العالمي ومولع ً كان والدها محب

ا متعددة ومتنوعةكله منح شخصیة غادة الأدبیة والإنسانیة أ سـرعان مـا اصـطدمت غـادة . بعادً
  .بقلمها وشخصها بالمجتمع الشامي الذي كان شدید المحافظة إبان نشوئها فیه

واعتبـرت یومهـا  1962فـي العـام  "عیناك قـدري"أصدرت مجموعتها القصصیة الأولـى 
لیلـــى و كولیـــت خـــوري: واحـــدةً مـــن الكاتبـــات النســـویات اللـــواتي ظهـــرن فـــي تلـــك الفتـــرة، مثـــل

ا خرجــت بــه مــن الإطــار  غــادة، لكــن بعلبكــي ً ــا ومتمیــز ــا مختلفً ً اســتمرت واســتطاعت أن تُقــدم أدب
نسانیة ٕ   ."1"الضیق لمشاكل المرأة والحركات النسویة إلى آفاق اجتماعیة ونفسیة وا

  :الدراسة والأعمال
حاصـــلةً علـــى شـــهادة اللســـانس فـــي الأدب  1963تخرجـــت مـــن الجامعـــة الســـوریة عـــام 

إلــى بیــروت حیــث  -التــي لــم ترجــع حتــى الآن إلیهــا -لیــزي، ومــا لبثــت أن تركــت دمشــقالإنج
فـي  -حصلت على شهادة الماجستیر في مسرح اللاّ معقول من الجامعة الأمریكیة فـي بیـروت

في الصحافة وبرز اسمها أكثر وصارت واحدةً من أهم نجمـات الصـحافة  غادةبیروت عملت 
ا ل ً ظهـــر إثـــر ذلـــك فـــي مجموعتهـــا القصصـــیة . لإشـــعاع الثقـــافيهنـــاك یـــوم كانـــت بیـــروت مركـــز

  .1965عام  "لا بحر في بیروت"الثانیة 
إلــى أوروبــا وتنقلــت بــین معظــم العواصــم الأوروبیــة وعملــت كمراســلة  غــادةثــم ســافرت 

ـــا إلـــى اكتشـــاف العـــالم وصـــقل شخصـــیتها الأدبیـــة بـــالتعرف علـــى  صـــحفیة لكنهـــا عمـــدت أیضً
 1966عـام  "لیـل الغربـاء"، وظهر أثـر ذلـك فـي مجموعتهـا الثالثـة مناهل الأدب والثقافة هناك
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ا فـي مسـیرتها الأدبیـة وجعلـت كبـار النقـاد آنـذاك مثـل  ً ا كبیر ً  "محمـود أمـین"التي أظهرت نضج
  .العالم یعترفون بها وبتمیزها

وجیلهـا، یومهـا كتبـت مقالهـا  لغـادة السـمانبمثابـة صـدمة  1967كانت هزیمة حزیـران 
، كانـــت مـــن القلائـــل الـــذین حـــذروا مـــن اســـتخدام مصـــطلح "ل عـــاري إلـــى لنـــدنأحمـــ"الشـــهیر 

ا فتــرة مــن  غــادةلــم تصــدر . وأثــره التخــدیري علــى الشــعب العربــي "النكســة" بعــد الهزیمــة شــیئً
ـــا مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي وكتبـــت فـــي تلـــك الفتـــرة  ً الوقـــت، لكـــن عملهـــا فـــي الصـــحافة زادهـــا قرب

ا ً ا دسم ا لمواد أدبیة" 1"مقالات صحفیة كونت سمادً   .ستكتبها لاحقً
والتـــي اعتبرهـــا  "رحیـــل المرافـــئ القدیمـــة"أصـــدرت مجموعتهـــا الرابعـــة  1973فــي عـــام 

الــبعض الأهــم بــین كــل مجامیعهــا، حیــث قــدمت بقالــب أدبــي بــارع المــأزق الــذي یعیــه المثقــف 
ت بیــرو "أصــدرت روایتهــا  1974فــي أواخــر عــام . العربــي والهــوة الســحیقة بــین فكــره وســلوكه

ه  "75 ّ ا عـــن القنــاع الجمیـــل لسویســرا الشـــرق إلــى حیـــث القــاع المشـــو والتــي غاصــت فیهـــا بعیــدً
افــه مــن شخصــیات الروایــة  ّ ا مــن الــدم... أرى الــدم«المحــتقن، وقالــت علــى لســان عر ً  »أرى كثیــر

  .وما لبثت أن نشبت الحرب الأهلیة بعد بضعة أشهر من صدور الروایة
سـت  1986" لیلة الملیار"و 1977" كوابیس بیروت"مع روایتهـا  ّ كواحـدة مـن  غـادةتكر

أهم الروائیین العرب بغض النظـر عـن جنسـهم، ویعتبرهـا بعـض النقـاد الكاتبـة الأهـم حتـى مـن 
  ."2""نجیب محفوظ"

  :الجنس في أدبها
ـــا فـــي خدمـــة  "غـــادة الســـمان"رغـــم وجـــود الجـــنس فـــي أدب  ً شـــهد لهـــا أنـــه دوم ُ إلا أنـــه ی

عـد الـد ُ ا إلـى تقـدیم أدب إبـاحي كـذلك الـذي السیاق الروائـي والب رامي للشخصـیات ولـم تنزلـق أبـدً
ا من أحل الشهرة والرواج العجـز الجنسـي : مثال على ذلك. صارت بعض الكاتبات یكتبه لاحقً
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ـا  "لیلة الملیـار"الذي یُصیب بطـل  ً المثقـف هـو رمـز دامـي كثیـف لعجـز المثقفـین العـرب عموم
واجهة الأنظمة وانهیار الحلم ا ُ   .لعربي الجمیلفي م

صـاحب دار الطلیعـة  "بشـیر الـدعواق"في أواخـر السـتینات مـن الـدكتور  غادةتزوجت 
ــا باســم أحــد أبطالهــا فــي مجموعــة  حــازموأنجبــت ابنهــا الوحیــد  ً . "لیــل الغربــاء"الــذي أســمته تیمن

 كان زواجهما آنذاك بمثابة الصدمة أو ما سمي بلقاء الثلج والنار، لما كـان یبـدوا مـن اخـتلاف
ـــدعواق ســـلیل أســـرة  "بشـــیر العـــواق"فـــي الطبـــاع الشخصـــیة، كـــان  البیروتیـــة العریقـــة بعثـــي ال

الوحیــد فقــد كــان  غــادةأمــا انتمــاء  -2007الانتمــاء ولا یخفــي ذلــك وظــل كــذلك إلــى وفاتــه فــي 
ـا ً علـى أن المـرأة الكاتبـة المبدعـة  غـادةلكـن زواجهمـا اسـتمر وقـد بـرهن . للحریة كمـا تقـول دوم

ا مكن أیضً ُ  ةأن تكون زوجة وفیة تقف مع زوجها وهـو یصـارع السـرطان حتـى اللحظـة الأخیـر  ی
  .من حیاته

أنشــأت درا نشــرها الخــاص بهــا وأعــادت نشــر معظــم كتبهــا وجمعــت مقالاتهــا الصــحفیة 
ـا حتــى الآن. "الأعمــال غیــر الكاملــة"فـي سلســلة أطلقـت علیهــا  ً ولــدیها  -فــي خمسـة عشــر كتاب

  .تسعة كتب في النصوص الشعریة
غیــــر المنشــــور والــــذي أودعتــــه فــــي أحــــد المصــــارف  "غــــادة الســــمان"یضــــم أرشــــیف 

كانـت  غـادةبنشرها في الوقـت المناسـب، ولأن غادة السویسریة مجامیع كثیرة من الرسائل تعد 
ـؤرخ هـذه الرسـائل لتلـك  نجمة في سماء بیروت الثقافیة في عقد الستینات فإنه من المتوقع أن تُ

ا أن تكف عن علاقات عاطفیة لم تكتـرث  ومن المتوقع... الحقبة !! لإخفائهـا آنـذاك غادةأیضً
عــن وجــود رســائل  "1"الصــحفي الفلســطیني الــذي كشــف "ناصــر الــدین النشاشــیبي"بالــذات مــع 

  .في أواسط الستینات غادةعاطفیة موجهة له من 
  ."كمال ناصر"من الأسماء الأخرى المرشحة لنش رسائلها الشاعر الفلسطیني الراحل 

تیـب مـع  -في أسلوبها الأدبي بین تیار الـوعي فـي الكتابـة ومقـاطع الفیـدیو غادةتجمع 
صـــدرت عنهـــا عـــدة كتـــب نقدیـــة وبعـــدة لغـــات، كمـــا تُرجمـــت . نـــبض شـــعري ممیـــز خـــاص بهـــا
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لا تــزال . بعــض أعمالهــا إلــى ســبعة عشــر لغــة حیــة وبعضــها انتشــر علــى صــعید تجــاري واســع
بمثابــة ســیرة ذاتیــة عــام  "فسیفســاء دمشــقیة" ،"حیلةالروایــة المســت"تنــتج، صــدرت لهــا  غــادة

والتي عادت فیها للتنبؤ بأن الأوضـاع فـي لبنـان  2003عام  "سهرة تنكریة للموتى"، و1997
ضة للانفجار ّ   .معر

ضــجة كبــرى فــي الأوســاط الأدبیــة والسیاســیة عنــدما نشــرت غــادة أحــدثت  1993عــام 
ــان كنفــاني"مجموعــة رســائل عاطفیــة كتبهــا لهــا  فــي الســتینات مــن القــرن العشــرین، حیــث  "غسّ

ا آنـذاك، واتهمــت بسـبب ذلـك أن نشـهر هـذا هـو جـزء مــن  ً ـر جمعتهمـا علاقـة عاطفیـة لـم تكـن سِ
  .المؤامرة على القضیة الفلسطینیة التي كانت تواجه مأزق أوسلو وقت النشر

ا "غــادة الســمان"تعــیش  ً فــي  فــي بــاریس منــذ أواســط الثمانینــات، ولا تــزال تكتــب أســبوعی
ــا إجــراء أي حــوار تلفزیــوني بعــد أن  ً احــدى المجــلات العربیــة الصــادرة فــي لنــدن، تــرفض تمام
ـــا فـــي القـــاهرة واكتشـــفت أن  ً ا تلفزیونی ً ـــدت لنفســـها بـــذلك فـــي الســـبعینیات عنـــدما أجـــرت حـــوار ّ تعه

ــا مــن أعمالهــا ّ وبــین شــاعرة  "غــادة الســمان"ینبغــي التفریــق بــین . المذیعــة المحــاورة لــم تقــرأ أی
ا أن یكتــب اســم سـور  ً یة تحمــل نفـس الاســم وحاولــت اسـتغلال ذلــك للتـرویج لنفســها وصــار شـائع

  ."1"للتمییز "غادة فؤاد السمان"الثانیة 
  :مؤلفاتها

  ":مجموعة الأعمال غیر الكاملة"
 .5، عدد الطبعات 1978زمن الحب الآخر  -1

 .3، عدد الطبعات 1979الجسد حقیبة سفر  -2

 .5، عدد الطبعات 1979السباحة في بحیرة الشیطان  -3

 .4، عدد الطبعات 1979 ختم الذاكرة بالشمع الأحمر -4

 .5، عدد الطبعات 1979 اعتقال لحظة هاربة -5
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  :المجموعات القصصیة
 ."1"9، عدد الطبعات 1962عیناك قدري  -1

 .8، عدد الطبعات 1963لا بحر في بیروت  -2

 .8، عدد الطبعات 1966لیل الغرباء  -3

 .6عدد الطبعات ، 1973رحیل المرافئ القدیمة  -4

 .زمن الحب الآخر -5
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واد الأدب الحــدیث  "توفیــق الحكــیم" ُ عــد مــن ر ُ أدیــب وروائــي وكاتــب مســرحي مصــري، ی

  .، ألف نحو مائة مسرحیة"سرح الذهنيرائد الم"وفن الكتابة المسرحیة، وصفه النقاد بأنه 
  :المولد والنشأة
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. بمدینـة الاسـكندریة 1902نحو سـنة تشرین الأول / أكتوبر 09في  "توفیق الحكیم"ولد 
لأب مصــري مــن أصــل ریفــي یعمــل فــي ســلك القضــاء، وكــان مــن أثریــاء الفلاّحــین، وأم تركیــة 

  .أرستقراطیة ابنة أحد الضباط الأتراك
  :الدراسة والتكوین

التحــق بمدرســة دمنهــور الابتــدائي وهــو فــي ســن الســابعة، وانتهــى مــن تعلیمــه الابتــدائي 
ثــم ألحقــه أبــوه بمدرســة حكومیــة فــي محافظــة البحیــرة، لكنــه انتقــل مــع أعمامــه إلــى  1915عــام 

  .القاهرة لمواصلة الدراسة في مدرسة محمد علي الثانویة لعدم وجود مدرسة ثانویة في بلدته
وقــبض علیــه مــع أعمامــه، لكــن والــده نجــح فــي الإفــراج عــنهم،  1919 تفاعــل مــع ثــورة

ا وحصل على شهادة البكالوریا عـام  دً ، وتخـرج فـي كلیـة الحقـوق عـام 1921وعاد للدراسة مجدّ
  "1 .، فابتعث إلى فرنسا لمتابعة الدراسات العلیا1925
  

  :الوظائف والمسؤولیات
المحــامین، ثــم عمــل بعــد عودتــه مــن لفتــرة قصــیرة بمكتــب أحــد  "توفیــق الحكــیم"اشــتغل 

ا للتحقیقات بوزارة المعارف عـام 1930باریس وكیلاً للنائب العام سنة  یّن مفتشً ، ثـم 1934، عُ
ا لإدارة الموسیقى والمسرح بالوزارة عام  ً   .1944، التي استقال منها عام 1937مدیر

  :المسار الأدبي
د علــى مســرح جــورج أبــیض، وهــو یــدر  "الحكــیم"بــدأ  س فــي المرحلــة الثانویــة بــالقهرة، یتــردّ

لـع علـى الأدب العـالمي  وشعر بانجذاب إلى الفن المسـرحي، وخـلال دراسـاته العلیـا ببـاریس اطّ
وبخاصـــة الیونـــاني والفرنســـي، فاتّجـــه إلـــى الأدب المســـرحي والروائـــي، وانصـــرف عـــن دراســـة 

  .القانون، فاستدعاه والده بعد ثلاث سنوات، دون أن یحصل على الدكتوراه
، فاعتبرها النقاد بدایة ظهور تیار مـا 1933عام  "أهل الكهف"صدرت مسرحیته الأولى 

ُسمى بالمسرح الذهني  ا(ی ً   ).حدث ذهني یصعب تمثیله مسرحی
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أول مـــن اســـتلهم فـــي أعمالـــه المســـرحیة موضـــوعات مســـتمدة مـــن التـــراث  "الحكـــیم"كـــان 
  "المصري عبر عصوره المختلفة

ـــــه بـــــثلاث مراحـــــل ـــــت كتابات ّ بشـــــيء مـــــن  -حســـــب بعـــــض النقـــــاد -تّســـــمت الأولـــــىا -م
عــودة "، و"عصــفور مــن الشــرق"، وقصــة "أهــل الكهــف"الاضــطراب، وفیهــا كتــب مســرحیة 

  ."الروح
ـــن مـــن الأداة اللغویـــة، وفیهـــا كتـــب  ، "الخـــروج مـــن الجنـــة"، و"شـــهرزاد"وفـــي الثانیـــة تمكّ

  ."الزمار"، و"رصاصة في القلب"و
الكتابـــة الفنیـــة، التـــي عكســـت قدرتـــه علـــى صـــیاغة أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فاتســـمت بتطـــور 

ـــون"، "ســـر المنتحـــرة"الأفكـــار والمعـــاني بصـــورة جیـــدة، وفیهـــا ظهـــرت مســـرحیات  ـــه الجن ، "ن
  ."سلطان الظلام"و

ــد الناصــر"اعتبــره الــرئیس  ، بســبب 1952تمــوز / أوتلثــورة " الأب الروحــي" "جمــال عب
ــروح"قصــة  ــیم"، لكــن 1933التــي صــدرت عــام  "عــودة ال هــاجم التجربــة الناصــریة فــي  "الحك
ا للوعي"عودة الروح"كتابه    ."1 ، واعتبر أن الشعب المصري عاض فیها فاقدً

  :الأوسمة والجوائز
، ونــال جــائزة "جمــال عبــد الناصــر"علــى قــلادة الجمهوریــة مــن الــرئیس  "الحكــیم"حصــل 

  .الدولة التقدیریة في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى
  :وفاةال

 89فـــي القـــاهرة عـــن عمـــرٍ ینـــاهز  1987تمـــوز / أوت 26فـــي  "توفیـــق الحكـــیم"تـــوفي 
ا ً   ."2"عام

  :مؤلفاته
 .1933، مطبعة الرغائب، 1عودة الروح في جزأین، ط -
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 .1934، مطبعة دار الكتب، 1شهرزاد، ط -

 .1923، مطبعة مصر، 1أهل الكهف، ط -

 .1942، مطبعة التوكل، 1حمار الحكیم، ط -

 .1942، مطبعة التوكل، 1بجمالیون، ط -
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 Résumé ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ملخص               
 

 

  :ملخصال
إن ثنائیة الأنوثة والذكورة تعد من أكثر القضایا الشائكة التي یطرف الأدب بابها، 

) المرأة /الرجل(أن العلاقة بین الطرفین  لام، حیث نجدوهي مشكلة قدیمة تعود لما قبل الإس
بنیت على ظلم تاریخي من خلال ثنائیة نمطیة تخیلیة إقصائیة بحجب المرأة وتغییب حقها 
في العمل والتعلم مثلها مثل الرجل واختزال شخصها في جسدها لإشباع غرائز الرجل 

بحثي هذا والتي أدت إلى هذه النظرة ونزواته، ولعل من أهم الأسباب التي تطرقت إلیها في 
ست في الفكر العربي دونیة المرأة  ّ حول المرأة هو الفهم الخاطئ للدین والثقافة السائدة التي كر

خضاعها لسلطة الرجل والمجتمع الذكوري بما یخدم مصالحه وأهواءه ٕ   .وتهمیشها وا
  .الإقصاء ةثنائی ،الصراع ،الذكورة ،الأنوثة :المفتاحیةالكلمات 

  Sommaire:  
La dualité de la féminité et de la masculinité est l'une des 

questions les plus épineuses que la littérature ait laissées, et c'est un 
vieux problème qui remonte à l'époque préislamique, car nous 
constatons que la relation entre les deux parties (homme / femme) est 
basée sur une injustice historique à travers une dualité stéréotypée et 
exclusive en bloquant les femmes et en niant leur droit de travailler et 
d'apprendre. Il en va de même pour l’homme et la réduction de sa 
personne dans son corps pour satisfaire les instincts et les caprices de 
l’homme, et peut-être l’une des raisons les plus importantes que j’ai 
évoquées dans mes recherches et qui a conduit à cette vision des 
femmes est la mauvaise compréhension de la religion et de la culture 
dominantes qui a consacré dans la pensée arabe l’infériorité des 
femmes, leur marginalisation et leur soumission à l’autorité des 
hommes et de la société masculine d’une manière Ses intérêts et 
passions. 

Mots clés: féminité, masculinité, conflit, dualité d'exclusion. 


